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والتفسر 


« لا آقدر أت aul‏ ولو قدماً واحداً من البلاد , لأنها ليست لي بل 
شى » لقد حصلت آمتي على هله الامبراطورية بإرافة دمائها 
وسرف تحميها بدمائها قبل أن تسمح لأحد باغتصابها ما 
ليحتفظ اليهرد بملاينهم . فإذا قسمت الامبراطورية فقد يحصل 
اليهرد على فلسطين دون مقابل » انما لن تقسسم إلا على جنا > 


السلطان عبد الحميد الثاني 


الفصل الأول 
الیهود في ظل الحکم الاسلامي 
١‏ - الاسسلام والبه ود . 
۲ - الهود والنصارى في القران والستة . 


۳ - الهود في العالم لاسلامي . 
4 - الیهود في الدولة العنمسانية . 


To: www.al-mostata.cam 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقذلمة 


من الحقائق المسلم بها ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والأساسية 
للعالمين العربي والإسلامي . ومنة وقوح البلاد العربية تحت الحكم العثماتي ٠‏ ظلت 
أربعمائة سنة بعيدة عن السيطرة الاستعمارية الاورويية » ولم يستطع الاستعمار الغربي 
الوصول إلى فلسطين إلا بعد سقرط الدولة العتمائية » وعند ذلك فقط أمكن وضع 
المشرو ع الصهيوني موضع التلفیٌ . 


ونحن لا نتکر ان البلاد العريية قد وصلت في اححر عهد الدولة الشمانية إلى درجة 
كبيرة من الانحطاط والتخلف الالجتماعي » والثقافي » والحضاري . وهذا الانحطاط 
كان ينطبق على جميع آقاليم الدولة المشمانية ء بما فيها تركيا ذاتها , 


ركان لمجيء السلطان عبد الحميد الثاني أثر واضح في المحاولات الكثيرة 
والجهود الكبيرة التي بذلها لرفع شأن الدولة العثمانية وإجراء الإصلاح في كل ركن من 
آرکانها ولكن يبدو انه جاء متأخراً » إذ كان الفساد قد استشرى في كل مكان من 
النولة » وأصبح الإصلاح مستعصياً »> خاصة وان الدول الاستعمارية كانت قد قطعت 
شوطاً Fes‏ من التقدم والرقي » وأخذت يكل أسباب القوة . 


لقد كانت الدول الاستعمارية جميعها تتطلع إلى الدولة العثمانية المحتضة ( الرجل 
المريض ) للانقضاض عليها وتفتیتها واقتسام ممتلكاتها فیما بينها . مستعملة قي ذلك 


کل الوسائل اقستاحة لها لتحطيم الدولة المتمانية والسيطرة على البلاد العرية ولوضع 
المشرو ع الصهيوني موضع التنفيذ في فلسطین » الأَرْض المستهدفة من قبل بجميع 
لول الاستعمارية . 

ونححن خي هذا الکتاب أردنا أن نبين مواقف السلطان عبد الحميد الثاني من القضية 
الفلسطينية والتي كانت في زمنه تترکز على قضية الهجرة اليهودية إلى غلسطین وشراء 
الاراضي ) ومشاركة كل الدول الاستعمارية في العمل على تشجيعها مستخدمة في 
ذلك الاغراء المادي تارق » والضغط على السلطان تارة أخرى أو استحخدام ذوي النفوس 
الوضيعة بالرشوة من أجل تشجيع الهجرة وشراء الأاضسي . 

ولكن تصدى السلطان عبد الحميد الثاني للدول الاستعمارية وللصهيونية في منعها 
من تهجير اليهود إلى فلسطين » وبنعها من شراء الأاضي فيها » قد وضعه في مصاف 
آلد اعدائها » وأصبح حجر عثرة في سبيل تحقيق المشرو ع الصهيوني . 

وقد تجلت مقاومة السلطان عبد الحميد لمشاريع الاستعمار والصهيونية في الرد 
على المحاولات المتعددة والمجهودات الكبيرة التي قام بها عميل الاستعمار الغريي 
هرتسول , 

ققد سافر هرتول إلى الاستانة في ۱۸ حزیران (يونيه»4 855 اعم لاقتاع السلطان 
بالهجرة اليهودية وشراء الأراضي مقابل المساعدات ء والهبات المالية للدولة العثمانية > 
ولكن السلطان ab‏ وسطاه هرتزل رفضه لهه CML‏ بقوله وكما أورده هرتزل في 
مذکراته : 

« لا أقدر ان aul‏ ولو قدماً واحداً من اليلاد » لانها ليست لي . بل لأمتي > 
لقد حصلت آمتي على هذه الامبراطورية بإراقة دمائها . وسوف تحميها بدمائها » 
قبل أن تسمح لأحد باغتصابها منا . ليحتفظ اليهود بملاليتهم . فإذا قسمت 
الأمبراطورية ‏ فقد يحصل اليهود على فلسطين دوت مقابل » إنما لن تقسم إلا على 
جشا . ولن Jal‏ بتشريحنا أي غرض كان » . 

وقد حاول هرتزل بعد شهرين معاودة الاتصال بالسلطان وعرض عليه Lange‏ مالية 
مضاعفة ولكن السلطان واجهها بالرقض . 


Pek ee 


بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام ۱۸۹۷ وفي 4 شباط Cabby‏ عام 
8م حاول هرتزل عن طريق وسطاء » الحصول على ما يريد ء ولکن جواب 
السلطان هذه المرة كان في حزيران ريونيه) عن العام تفسه أن صدر قوانين جديدة 
ضد الهجرة : وبلغ من تشدد السلطات العثمانية في تتفيذ هذه القوانين انها منعت 
نائب القنصل البريطاني في انطاكية من الدحول إلى فلسطين ما لم يقدم التعهد 
المطلوب لكونه يهودياً . ( ذلك التعهد الذي يقضي بخروجه من البلاد ) . 

وفي ۱۳ آب (اغسطس) 1845م أرسل هرتزل إلى السلطان عبد الحميد يمناسية 
انعقاد المؤتمر الصهيوني رسالة يطلب فيها السماح لليهود باتهجرة إلى فلسطين + 
ولكن السلطان رقض الرد على الرسالة . 

وفي ۱۳ آيار Marg ۱۹۰ ۰ Gay‏ استانبول في زيارة WE‏ الاجتماع بالسلطان 
العثمائي بصفته صحافي صهيوني + وقد تم له ذلك عن طريق جاسوس عتماني 
مشق هتعاري اسمه فامبري الذي حذر هرتزل قبل gah‏ بالسلطان من 
الانجراف في آراء مضادة لما يقكر فيه السلطان » وقال له « اياك أن تحدثه عن 
الصهيونية » القدس مقدسة لهؤلام الناس مثل مكة + . 

وفي ۱۸ آیار (مايو) ۱۹۰۱م قال هرتزل السلطان وكان قد اصطحب معه حاحام 
تركي ( موسی ليفي ) وعرض على السلطان تصفية الديون العثماتية » واصلاح 
الاقتصاد المتدهور » ووقف حملات صحف ( ترکیا الفتاة ) في أورويا » وذلك مقابل 
( إيجاد ملجا ) لليهود في الأراضي المقدسة ٠‏ فلسطيسن 6 . 

فغضب السلطان لما سمع وتوجه بالكلام إلى الحاحام ليفي قائلاً : ( اتنا فظن بأن 
قرمكم يعيشون بعدالة ورفاه وأمن » وأنکم تعاملون نفس المعاملة الحسنة التي يعامل 
بها كافة تبعتنا ‏ دون تفريق أو peat‏ » فهل لكم شكاية ؟ أو Wha‏ معاملة غير عادلة 
ولا تعرفها نحن ؟ ) فأجاب الحاحام موسى ليفي : ( استغفر الله سيدي بقضل ظل 
شاهانتكم » نعيش بكمال ورفاه »> حاشا لا توجد لنا شكاية ما ) . 


فأجاب السلطان : « انكم تستفيدون من خيرات بلادنا كمواطينينا الآخرين » بل 
أنعم تعمون أكثر من سواكم , أفأضكم تسیتم الاضطرايات والعذاب الذي كنعم 


5000002 


ترونه في انحاء الدنیا وانتم في احضان آمتي » . ثم وقف السلطان وآدار نظره إلى 
هرتزل وقال : « إننا لن نفرط بشبر من بلادنا دون أن نبذل أكثر مما Sy‏ من دماء 
قفي سیلها » وأضاف السلطان : 

« اني آحب تطییق العدالة والمساواة على جميع المواطين » ولکن اقامة دولة 
يهودية في فلسطين التي فتحناها بدماء اجدادنا و المسلمين ٠‏ العظام فلا « 


وقي ۱۲ شباط ( فبراير ) ۹۹۰۲م سافر هرتزل مرة آحری إلى استاتيول في زيارة 
رابعة » ولکن لم يستطع مقايلة السلطات . 

وتتيجة للفشل الذريع لمهمة تبي الصهيونية ورسول الاستعمار الفربي مع DLN‏ 
عبد الحمید الثاني قرربت القوى الاستعمارية والصهيوتية التخلص من شخص السلطات 
وذلك یترتیب اغتیاله . 

وتذکر المصادر الصهيونية أنه بسبب موقف السلطان المتصلب من المتروع 
الصهيوتي عرض هرتزل على القوی الاستعمارية في ۲4 شباط (غبراير) 4 ٠‏ ۹ ١م‏ اقتراحا 
يقضي Ob‏ یبحر هرتزل إلى الیوسفور في سفینتین وینسف قصر یللز » ولکن اقتراحه 
فشل » لما سیترتب على هذه العملية من نتائج وخيمة على البهود . 

وهكذا أصبح السلطان عبد الحميد عدقاً للمؤامرات الاستعمارية والصهيونية 
بسبب موقفه من القضية الفلسطينية من بدایتها . وظلت تلك القوى تتآمر عليه وعلى 
الدولة العشمانية حتی تم لها ما آرادت » وسقط السلطان وخسر عرشه وعلف من يعده 
تعلق اضاعوا البلاد » وفرطوا في فلسطين » ویدأت القرى الاستعمارية والصهيونية تعمل 
بحرية لاقامة المشروع الصهيوني يعد أن أصبحت فلسطين في ظل الاحتلال 
البريطاني . 

لقد حرصت في هذا الکتاب ان انصف هذا الرجل الذي شوهته الأقلام التي 
وضعت نقسها في خدمة الصهيونية والاستعمار سواء كان ذلك عن عمد أو عن 
جهسل ‏ 


ا 


وما يهمني في هقا الموضوع ليس تقييم موقف السلطان من الاصلاحات الداخلية 
في الدولة العثمانية » فهتا متروك لأصحاب الاختصاص » والمهتمین بذلك ء ولکن 
الذي أود توضيحه هو هنا الجانب المضيء للسلطان عبد الحميد قي موققه من 
الاستعمار والصهيونية ومحلولاته الصادقة في الحفاظ على فلسطين . 


كما وان مرقف السلطان هذا قد جعله من الأبطال القين أن ينساهم شعبنا بالرغم 
من كل الدعايات المغرضة التي أثارتها الدول الاستعمارية والصهيونية ضده . 


ولقد حرصت في هذا الکتاب على اعطاء صورة عن حالة اليهرد في ظل الحكم 
الإسلامي » مما يؤكد عدم وجود آي مبرر للتحدث عن المشكلة اليهودية في بلادنا 
كما بينت غي فصل حر حالة الدولة الشمانية في نهاية القرن التاسع Ae‏ والتي 
كانت تسیر نحو التفسخ والانحلال ع مما شجع الدول الاستعمارية على التامر عليها 
والعمل على تفجيرها من الداخيل » باستخلال الدعوات القومية » وهنا ما وضحته في 
الفصلين اللاحقين . 

وخ بعت كيف تصدى السلطان عبد الحمید الاستعملر والصهيونية » وكيف 
دفع عرشه ثمناً لمرقفه المشف . وهذا ما جعله يستحق متا ان نكتب عنه Mim‏ 
الکتاب . 


»». ولي التوفيسق‎ daly 
دسر التشتة‎ Gaby 
ذه‎ 6۰ 6 thay ۷ 
۱۹۸6 حزيران‎ ۷ 


~~ 


قال الله تعالى : 
« لا ييهاكم الله عن الذیسن لم يقاتلوكم فضي الديين ولسم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب 
المقسطين » 
و مد الله العظييم و 


5 Niet 


اليهود في ظل الحکم الاسلامي 


مقسسدمة : 

لقد واجه اليهود عبر التاريخ الطويل للشرية اتواعاً متعددة من الاضهادات 
والمظالم » لاسباب مختلفة » يعزيها بعض المؤرخين إلى أسباب ذاتية تتعلق باليهود 
انفسهم ۰ يسبب اعتناقهم الدين اليهودي ‏ أو بسبب وظائقهم الاقتصاديق كما 
يعزيها البعض AH‏ إلى أسباب خارجة عن إرادة اليهود » پسیب الاغيار الذين یحملون 
عقيدة مخالفة لهم » أو لأسباب اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك . 


ولقد شهد اليهود مذابح واضطهادات في معظم البلاد الأوروبية - إن لم يكن 
جميعها -- شرقيها وغربيها . ققد حصل ان واجهوا ذلك في بعض البلاد عنها : 
برپطانیسا : طردتهم في أول القرن السلدس للميلاد ومنعت دخولهم البها مدة ثلاثة 
قرون - 
وفرنسسا : اضطرت في عهد لويس التاسع عشر إلى طردهم وحرق تلمودهم 
بسيب كيدهم للشعب الفرتسي . 


* من کتاب الانسعمار وفلسطین (إسائيل مشروع استعماري) . رفيق شاكر abet‏ - طبعة اولي ٩۹۸۶‏ سب 
دار اتجليل - عماف . 


س س 


واسبانیسا : طردتهم وحرمتهم من de‏ إلى بلادها . وفي ستة ۱۶۹۲ اصنر 
الملك فردیداند والملكة byes Malet‏ بطردهم ومعهم ابنائهم وناتهم وخدامهم 
وأقرباؤعم كبيراً وصغيراً سیب هزئهم من الكائوليكية والسخرية منها كما 


في المرسوم الملكي . 
والبرتغال : فعلت كذلك بعد أن ذاقت منهم الأمرين . 
والمانيا : فكلنا يعرف موقف السلطات الالمانية النازية منهم . والمذابح الي 
وقعت عليهم من امازیین 
آسا روسیا القيصرية : التي حاولوا فيها قتل القیصر ء فقد امت ضدهم بعدة 
مذایح عي اوقات متفرقة من OO GaN‏ . 


نكما واجهوا احراق كتبهم الدينية کالتلمود في كتير من البلاد الأوربية في الوقت 
الذي كان فيه موسی بن میمون ( الذي كان يعمل في قصر الخليفة المسلم في بلاد 
الاندلس ) يكتب عن التلمود والفلسفة اليهودية بحرية في ظل الحكم الإسلامي . 


حي سنة ٤‏ ١۲١م‏ أمر ملك فرنسا لوي التاسع بإحراق نسخ التلمود . وفي نفس 
العام أمر البابا انتوسنت الرابع بإحراق نسخه في روما . 


وفي سنة 4۸ ۱۲م أمر الکردینال ليجات أودو إعادة إحراق نسخ التلمود - 

وفي سنة 1945م أمر فيليب ليبيل بإحراق کل تلمود اعيد طیعه - 

وقي سنة ۱۳۰۹م أمر فيليب ليبيل ملك فرنسا بطرد اليهود منها بعد ان احرق 
نسخ التلمود تست اشرافه ومراقيته » وذلك حبن ظهر له تشيع يهود فرنسا للتلمود الذي 
لا يترحزون عنه . 

وفي سنة 2۱۳۱۹ أمر الملك. لوي باحراق نسخ التلمود في حضور الناس بعد ان 


شوهد تكائرها في مدينة تولسوز . 


روت 


وقي سنة ۱۳۲۲م أحرقت فسخ التلمود في روما بأمر من البابا جون الثاني 
والعشرين ء كما قتل الناس اليهود الذين قبض علیهم بجوار المدينة ووزعت أموالهم 
علی ققراء اليلد 

وقي سنة ۱۳۵۳م أمر البايا يوليوس الثالت بإحراق تسخ التلمود . فأحرقها الناس 
في مدن جل اهلها مسيحيون متل بارسيلونا » والبددقية » وروماغتا » وآورینو ویسارو . 

وفي سنة ۱6۵۸ اعید احراق نسخ التلمود في ايطاليا خي انکونا » وفرارا ومانتوا + 
ويدوا » وکندیا » وقي «LL‏ 

وفي نفس العام » آحرقت نسخ اللمود التي دخلت روما من جديد بأمر من 
الکردینال جيسايري . 

وفي سنة ۱۵۵۹م pl‏ سكتوس سيننزيز پاحراق نسخ التلمود التي ادخحلها اليهود 
العنيدوت خلسة إلى روما . 

وقي سنة ۱۵۵۷م جمع شعب بولندا » الذي أدرك خطورة هذا الكتاب » جميع 
تسخ التلمود وأحرقها > كما إن الحكومة اصدرت أمراً باحراقها کذاك ,6 . 

وهنا نأتي إلى سؤال لا بد من الاجاية عليه وهو : كيف كانت أحوال اليهود في 
العالم الاسلامي ؟ وهل واجهوا المتاعب والمذایح كما واجهوها في البلاد المسيحية 
الأحرى ok:‏ 

ونحن هنا عندما نستعرض بإيجاز أحوال اليهود في العالم الإسلامي » إنما ند أن 
نعبين فيما [ذا کان هناك من مبرر ديني + أو عرقي ۽ أو سياسي ۽ يدعو مهرد عامة » 
والصهاينة خاصة » للانتقام من ائعرب » أو المسلمين + والاشتراك في الهجمة 
الاستعمارية الصليبية الجديدة » على بلادهم ؛ واغتصاب آهم قطر من هذه البلاد وهي 
الإسلام واليهسود : 

بادىء ذي بده نود ان نؤكد أن معاملة اليهود في ظل الحكم الاسلامي عبر 
العارييء لم تكن وليدة صدفة » ولا مجرد كرم أخلاقي من الحكام المسلمين » وإنما 


ا نهر 


كان ذلك بسيب العقيدة الاسلامية التي تلزم اصتحابها حکاماً وسحکومین » بحماية 
أصحاب الدیانات الأحرى » ومعاملتهم کمواطتین لهم حقوقهم التي لا يجوز المساس 
بها ولهم احترامهم كأصحاب دياتات سماوية يعترف بها الاسللام ويسترف برسلهم . 

آمن الرسول يما انزل اليه من ره والمؤنون کل آمن بلله » وملائكته وکتیه 
ورسله لا ثفرق بين احد من رسله © صدق الله العظيم , 

وبالرغم من ان الكتب المقدسة الموجودة OW‏ تعتبر من وجهة نظر الاسلام کتب 
محرفة » وليست كما نزلت على موسی وعيسى عليهما السلام » إلا أن ذلك لم يمتع 
الإسلام بالزام المسلمين باحترام المؤمنين بها وحماية كنائسهم » واتاحة القرصة لهم 
اللتمتع يممارسة عباداتهم پالشکل الذي يمتقدونه . 

كما والرم OLY‏ المستمین بحماية حقوق غير المسلمين » ليس فقط بحرية 
العيادة » بل بحرية العمل والتملك » والحياة الحرة الكريمة ء واعتبر الإسلام إن 
الاعتداء على احد من je‏ هو خروج على التعاليم الإسلامية > ما داموا يؤدون 
واجباتهم والتزاماتهم » ويؤدون الطاعة اللازمة » ولا بخرجون على النظام العام والقوانين 
والاتظلمة التي حددها الاسلام للمسلمين وغير المسلمين . 


اليهود والصاری في القرآن والسسة : 
لقد ورد في القرآن عدد كبير من الآيات التي pb‏ المسلمین بمعاملة أهل الکتاب 
y‏ التصارى واليهود ) أحسن معاملة وکان عنوان التعاون معهم في السجعمع الاسلامي 
على أساس القاعدة العامة التي رآها الفقهاء : ( لهم ما ثنا- وعليهم ما علينا )© , 
فقال الله تعالى في سورة الممتحنة . آية ۸ : 
< لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم قي الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان 
تبروهم ونقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين 6» صدق الله العظيم . 
كما قال تعالى في سورة العنكبوت آية ٤1‏ : 
بل ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الدين ظلموا مهم ... 4 الآية 


es‏ ی 


وقد استدح القرآن الصالحين من Jal‏ الکتاب كما يمتدح غيرهم من المؤمنين فتال 

الله تعالى في سورة آل عمران آية ۷۵ : 
ا ومن Jal‏ الكتاب من ان تأمنه بقتطار يؤده اليك الآية 

كما قال سبحاته في سورة ال عمرات AT‏ ۱۱4/۱۱۳ : 
ليسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 
CV VT)‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وینهون عن Sell‏ ويسارعون 
في الخيرات آوقك من الصالحين (۱4 »4 صدق الله العظيم . 

آما الأأحاديث التبوية فقد ورد منها السشرات التي تدعو المسلمون لمعاملة أهل 
الكتاب من اليهرد والنصارى أحسن معاملة » وقد حرم على المسلمين إيذاءهم أو 
الاعتداء على املاكهم » أو ممابدهم ء أر IST‏ حقرقهم - 

وكل عهد يعطي لغير المسلمين من النصارى واليهود ع عهد يستوجب التنغيذ 
حسب الشريعة الاسلامية » وقد عاهد الخلفاء المسلمون التصارى واليهود على كثير 
من الأمور بعد انتهاء الحرب » قتضمتت عهودهم « حمايتهم » والحقاظ على حريتهم 
الشخصية والدينية » وإقامة العدل بينهم والاتتصاف من الظالم 76 . 

وجاء في الحديث و من ظلم معاهناً :و كلفه فرق طاقته انا حجيجه 7 , 

ولهذا قرر الاسلام المساواة بين الذميين والمسلمين . فلهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم » وكفل لهم حريتهم الدينية » وذلك بعلم إكراه أحد منهم على ترك دينه . قال 
الله تعالى في سورة البقرة الآية ٠٠٠‏ < لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
gat‏ © = 

ومن حق Jal‏ الکتاب ان یمارسوا شعاثر ديتهم فلا تهدم لهم Lee‏ ولا یکسر 
لهم صليب . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه « اتزکوهم وما یدینون * . 

يل من حق زوجة المسلم ١‏ اليهردية والنصرانية » ان تذهب إلى الكنيسة أو 
المعيد » ولا يحق لزوجها في منعها من ذلك - 


وا 


كما سوى الإسلام ينهم وین المسلمين قي العقوبات*) قال الزهري ه دية 
اليهودي ‏ والتصراني » IG‏ دعي مثل دية المسلم » . 


وقد كفل الاسلام جميع حقوق الانسان ( ومنهم آلبهود والتصارى ) » وواجب 
حمايتها » وصيانتها » سواء أكانت حقوقاً دينية أو مدنية » أو سياسية . 


ومن هذه الحقسسوق : 
١‏ سق الحياة . ۷۲- حق صيانة المال . ۳ حق الحرية . “٤‏ حق العرض 
مت حق الماری وکذئك حى التعليم وإبداء الرأي . 


وان أي تفویت أو تقیص Gad‏ من حقوق الانسان یعتبر جريمة من الجرائم CO‏ 
وکان المسلمون یعاملون من هم على غير دينهم من التصاری والیهود » "كما یماملون 
المسلمین » ويقف المسلمون أمام القانون مع النصارى والیهود سواء بسواء حتی ولو 
كات المسلمون من الخلفاء الراشدین أو من الصحابة . 


وعن انس رضي الله عنه قال : رهن النبي بر درعاً عند بهودي بالمدينة وأخق مته 
شير لأمله ‏ . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
ورهنه درعاً من حدید ‏ وقي لفظ : توفي رسول الله 
جلائین bebe‏ من شعير . رواهما البخاري ومسلم(۸ . 


ودرعه مرهون عند بهردي 


الهود في العالم الاسلامي : 

وانطلاقً من هذه القاعدة gb‏ لتستعرض أحرال اليهود في العالم ااسلامي : لا 
شك ان اليهود في الجزيرة العربية » قد وقفوا موقفا عدائيا من الاسلام والمسلمين منذ 
ظهور الإسلام » وتآمروا مع المشركين لإخفاء نوره وسحق دعاته ع ولهذا فقد اضطر 
الرسول BE‏ ان polly‏ ۳۳۹ فحاريهم » وعاهدهم » ولكنهم خانوا » وشدعوا فم 
اجلاژهم عن الجزيرة العربية . ليس لانهم يهود » بل لخیاناتهم . 


بت 


ویعد ان انتصر الاسلام على المشركين » وعلى اليهود » وتمت له السيطرة آصیح 
اليهود » شأنهم شأن التصاری » يعاملون معاملة طبيعية كمواطنين » ما لم يخرجوا على 
التظام » ويمتنعوا عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم . 

فحقوقهم محفوظة طالما آدوا واجباتهم . وهذا لا يتطبق عليهم وحدهم كأصحاب 
دين مغاير + ل ينطبى على المسلمين أيضاً الذين يخرجون على النظام ويخالفون 
القوانین Vy‏ نظمة التي ارساها الإسلام 5 


ولقد شهد البهود في حياتهم ین المسلمین في العالم الإسلامي » أكرم حياة 
وعوملوا أطيب معاملة » كانت مضب المثل للیهود في الاقطار الأخرى . 


وقد شهد على ذلك المؤرخون الیهرد والصاری ۰ بالإضافق إلى المؤرحين 
المسلمين . فمتذ أن فح المسلموث فلسطين » سمح الخليفة عمر بن الخطاب 
لليهود بالعودة إلى pill‏ ومنحهم قطعة أرض على جبل الزيتون لاقامة الصلوات » كما 
سن لهم بعد ذلك السلطان صلاح الدين الايريي پالعودة بعد الاضطهاد والابلدة التي 
لاقوها أشاء الحروب الصليية » وأخيراً سمح لهم العثمانيون بالعودة إلى فلسطين بعد 
طردهم من الأندلس .© . 


وفي حين كانت أورودا الغربية المسيحية تضطهد البهود اسم اكدين وتذيقهم آلوان 
العذاب في القرون الوسطى » وتضطرهم على النزوح إلى رقي آوروبا وغربيها » كانت 
الدول العربية توليهم اسمى المناصب وتعترف لهم بحق المساراة المطلقة فیتجرون 
ويثرون » يبلعون شأناً في السياسة والإدارة والاقتصاد لم يسيق له مثيل 2000 

ونود أن Lis‏ هنا بالاستشهاد ع التسامح الذي لقيه البهود في العالم الإسلامي بما 
كتبه عدد من المؤرخين والسياسيين » وعلماء الاجتماع » اليهود » والنصاری . 


فهدا هو الكاتب اليهودي المازكسبي إبراهام ليون في كتابه ١‏ المفهوم الملدي 
للمسألة اليهودية » والني علق عليه الكانب اليهودي مكسيم رودنسون يقول في 
اص (5ه١)‏ : 


Y~ 


و عامل OLYE‏ اليهودية بتسامح یفوق التسامح الذي لاقله هذا الدين - من 
جانب المسيحية -- كتيار ايديولوجي اعترف بحقه بالبقاء بالرغم من الهزيمة التي 
لحقت به ۾“ . 

: 6۱9۷ في ص‎ lal Say 

دفي ظل الامبراطورية الاسلامية والدويلات التي قامت على اشلائها ۰ والتي 
احفظت فيما Yay‏ بصلات وثيقة » أزدهرت التجارة بين مناطق متباعدة > وتقدم 
الانتاج الزراعي الخاص يكل اقليم من الأقاليم ء» وراجت الصناعات الينوية ء وشارك 
اليهرد کساثر عداصر السکان في هذا التقدم » ومارس عدد كبير متهم التجارة كما 
يقول - جواتين - : و لقد أدت هذه الثورة - البرجوازية - إلى الإصراع في تحويل 
اليهود من شمب يمارس بائدرجة الأولى المهن اليدوية إلى جماعة هتم بصورة رئيسية 
بالعجارة .. وعندما وجد اليهود انفسهم ابان !ل لعصر الإسلامي أمام حاضة ميركانتيلية 
قابلوا العحدي وتحولوا بلورهم إلى أمة تعكون من رجال الأعمال وباشروا بالقيام بدور 
Bid‏ نهضة الحضاة الجدینة(* . 


وپژکد ذلك في ص ۱۰۱ فیقول : 

وقد وجد اليهود الذين لم lay‏ الاضطهاد القابي حيث کانوا يقيمون ملجا لهم في 
اليلدان المجاورة > وخاصة خارج البلدان المسيحية » في العالم الإسلامي الذي فتح 
لھم منز OP‏ 

كما یقول الکاتب والمولف اليهودي المعادي للصهيرنية الفرد لیلنتال في کتایه 
و عکلا يضيع التق الأرسط » ص (14k)‏ : 

ركما اثار المژرتون اليهود فان العصر الذهبي لليهودية امعد على القرون البادئة 
عام ۱ ب. م عندما عاش اليهود متمتعین بالنفوذ والاحترام تحت السلطة الإسلامية 
في اسبانیا واليرتغال ء وحين اضطر اليهود إلى القرار من وجه مجالس التفتيش 
المسيحية وجلوا ملجاً لهم في شمال افريقيا والشق الأوسط . 

ما يعرف في الغرب بالعداء للسامية ثم يتشا في العالم العربي في ينم من AM‏ » إن 


العرب لم یکونوا قط معادين لليهود » والاسلام یعتیر موس وإبراهيم كما يعبر يسوع 
آنییاء ۹ . 


~t- 


كما یقول في ص (Yao)‏ : 

وفي مصر عاش اليهود طوال الف سنة جنب إلى جنب مع المسلمین - وبعضهم 
من احفاد اليهود القدماء این خلقهم موسى وراءه عند خروجه من مصر . وفر اخرون 
إلى مصر بعد التدمير الأول الذي انزله البابليرت بهيكل القدس ء وفي عام ۲۵۰ ق م 
يحدثنا فيلو انه كان في الاسكددرية ing‏ أكثر مما كان في القدس » ووجد اليهود 
ملاذا لهم في مصر تجاهم من الاضطهادات النصرانية في اسبائيا والبرتغال علال 
القرن الخامس وكذلك اثناء الثورة الروسية والحكم الهتاري . ولا ریب في ان الغزو 
الاسرائيلي لمصر قد وضع Le‏ لهذا الملاذ المصري ليهود المالم(۳ . 


وجاء في کتاب ٠‏ تاريخ all‏ - الحزء الثاني » لكل من الذکتور فیلیب حصي 
والذکتور ادوارد جرجي والدكتور جبرائیل حیدر ص ٤۳۸/٤۳۷‏ : 

ولقد لقی الیهود من محاسنة المسلمین فوق ما لقیه النصترى برغم ما في يحض 
الآيات القرانية من تندید بهم والسبب انهم کانوا قليلي العدد فلم یخشی آذاهم . وقد 
وجد المقدسي سنة ۸٩۸۵‏ ان أكثر الصیارفة وأرياب البنوك في سوربا يهود وأكثر الکتبة 
والأطباء تصاری ونرى في عهد عدد من الخلفاء واخصهم المعتضد ( ۸٩۲‏ - 
۲ ) أنه كان لليهود في الدولة مراکز هامة . وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة 
ظلت مزدهرة حتى سقوط المدينة . وقد زار هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حول سنة 
۱۹ فوجد فيها عشر مدارس للحاخامين وثلاثة وعشرين كتيساً منها واحد رئيسي 
مزدان بالرتحام المخطط ومجمل بالذهب والفضة . وأفاض بنيامین في وصف الحفارة 
التي لاقاها رئيس الیهود البايليين من المسلمين تصغته سليل بيت داوود النبي ورئيس 
الملة الاسرائيلية ( ريش جاوثا ) في الازامية أي أمير السبي أو بصفته في OW)‏ زعيم 
جميع اليهود الدين يدينوت باقطاعة للخلافة في يغداد . فقد كان لرئيس الحاخاميين 
هنا من السلطة التشريعية على إبناء طائفته مثل ما كان للجائلیق على جمیع 
النصارى . وقد روى آنه كانت له ثروة ومكانة وأملاك طائلة فيها الحدائق والبيوت 
والمزارع الخصبة . وكان إذا حرج إلى المثول في حضة الخليفة ارتدى الملابس 
الحريرية المطرزة وعمامة بيضاء موشاة فيها الجواهر واحاط به رهط من الفرسان وجری 
امامه ساع يصيح بأعلى صرته ( اقسحوا دربا لسيدنا این داوود ) OY‏ . 


are 


كما يؤكد ذلك السید صبري جریس في کتابه « تاريخ السهيونية ( ۱۸۱۲ - 
۷ الجزء الأول ص ۰۰ : 

تمتع اليهود في فلسطین » التي كانت خاضعة للحكم العشماني » متذ سنة 
۷ وقي أماكن gel‏ من الامبراطورية العثمانية > بقسط كاف من الحرية 
الدينية : لم تكن من نصيبهم في أي يلد آورويي . فخلال الحكم العثماني ع لم تتخذ 
أية اجراعات وسمية تستحق الذكر » تناهض اليهود أو تميز بينهم وين ياقي السكان » 
كما كان الحال في معظم الدول الأرروبية . إن لم يكن فيها كلها OW‏ 


يعزو بعض المؤرخين ( غير المسلمين ) سیب بقاء اليهود على قيد الحياة إلى 
استضافة المسلمين وحمايتهم لهم . يقول ج. ه. جانسن في كتانه و الصهيونية 
واسرائیل وآسيا ص ۱5 : 

وفي مناسبتین من التاريخ البهودي في آوروبا نرى ان بقاء اليهود على قيد الحياة 
یعود الى استضافة وحماية الحکام المسلمین » كانت الفترة IM‏ في القرن السادس 
عندما وضعت الفتوحات الاسلامية في اسبانیا حداً للاضطهاد اليهودي على يد 
المسيحيين هتاك . ومنذ القرن العاشر فصاعداً أخف الضغط على اليهود في أورويا 
الغربية في الازدياد ببطء حتى إذا ما أطل القرن السادس عشر كانت تلك المنطقة 
بكاملها قد افرغت من اليهود ما عدا بعض الجيوب الصغيرة والمبعثرة . لقد انتقلت 
الجاليات اليهودية نحو الشرق ووجدت ملجاً لها في الامبراطورية العدمانية كما في 
پولندا وروسيا حيث تجمع القسم الأكبر منهم في المقاطعات الغربية من روسيا 
وبولندا وهي التي عرفت فيما بعد بمناطق الاستیطان . 
اليهود في الدولة العنمانيسة : 

وقد عاش اليهود تحت الحكم العثماني بسلام لكنهم كانوا يلاقون دوماً في آوروبا 
الشرقية تمبيزاً TSG‏ قوية كانت تتفاقم من وقت لآعر آستهي بالمذایج ۳© . 

كما يؤكد ( المؤلف نفسه ) ذلك في ص (۲۳) : 


ولم يواجه المهاجرون اليهود أي عقبة سياسية لال زعماء المسلمين لم يرفضوا في 
أي فبرة السماح للمهود القادمين من الیلدان الاجنبية بدخول فلسطين والاستیطان 


5200-0 


فيها . ولم یمتح هذا السماح للمسيحين الفریین . ويعد وصول أول فوج من 
المستوطتین الصهيونيين من رومانيا عام ۱۸۸۲م abel‏ السلطان عبد الحمید لول مرة 
في العاریخ » « عام pane‏ ما یسح بدخول اليهود كحجاج فقط لا کمستوطنین + 
على أن القاتون لم ينفف أبداً بصرامة . ولکن هذا القانون وما تاه من قوانين تقيد 
الهجرة كانت تتطبق فقط على اليهرد الأجاتب أما ععات الالاف من المواطنین 
اليهود في البلدان المحيطة بفلسطين والخاضعة للإمبراطورية العثمانية فقد كان 
باستطاعتهم Lys‏ الاستيعلان في فلسطين . ويقدر عدد اليهود الذين کانوا في فلسطين 
عام an CAVE‏ ۱۰,۰۰۰ يهردي فقط ۲ وفي عام ۸۱5۱4 محرد ۳۵,۰۰۰ 
بهودي من بين - ۱۲,۰ بهودي برددون غي صلواتهم ثلاث مرات قي الوم ان 
لن ينسوا أورشليم ie‏ إلى أرض المیعاد . والبرهان القاطع هو انه ١‏ رغم ما کتب 

عن المكابة التي تشغلها فلسطين في قلب الشعب اليهردي » إلا انها كأرض للعيش 
عليها لم يكن لها إلا تأثير ضعیل على الفرد اليهودي . وأشار داعية صهيوني إلى 
gilt awl‏ يحس به لاك اليهود هم أقل طاثفة من بين الطوائف wei‏ تقصد إلى 
فلسطین )8 


كما يتقل الذکتور أميل توما في کتابه و جنور القضية الفلسطينية ۲ ( ص )1١7‏ 


عن كتاب جون بروئغ ( تقرير حول سوريا ) وصف الأحير أحوال اليهود في ظل 
الإسلام : 


إن التجار اليهود الأجانب في دمشق هم الفئة الاغتی ين التجار وذكر عائلتين 
تملك كل منهما مليون ونصف مليون جنيه » وهذه ثروة ضحمة في ذلك الحين » 
وأضاف ان أكثر البيوتات التجارية تتاجر مع Olay‏ 


ولقد كانت صلة اليهود بقلسطين عير التاريخ وقبل وجود الصهيونية الاستحمارية » 
مجرد صلة دينية عاطفية ولم يكن لهم أبة مطامع سياسية . وكان هذا AN‏ قبل السبي 
البابلي » القي قام به نبوعذ نصر . إذ أنه من الثابت قاری أن اليهرد VAS‏ موزعين 
في العالم العربي + وغير العربي » في ذلك الوقت » ولم یکونوا مجتمعين ققط في 
قلسطین » بل كانوا مواطنين في كثير من الدول . 


س س 


كانت صلة الیهود بفلسطين مجرد صلة دينية عاطفية ورغبة لدى بعض الفقات 
اليهردية المعدينة في الاقامة قرب الأماكن المقدسة للتعبد وممارسة الطقوس الدينية 
لقضاء أيامهم الأحيرة في المدن الأبعة المقدسة ( القدس » صقد ء طيريه » الخلیل) 
نايك عن ان اليهود 6 يؤمنون بفکرة بسث الدولة ol‏ في فلسطين 
بحلوث معجزة إلهية يظهر معها المسيح المتتظر الذي سيعيد بناه و هيكل سليمان » 
ويقود العالم نحو الخير والسلام OD‏ 


ولما ابتدع الفكر الاستعماري -- غير اليهردي -- الصهيونية السياسية » التي كان 
يتطلع من ورائها إلى تتفیذ المشروع الصهيوني الاستعماري بإقامة دولة بهودية في 
فلسطين » يدأ الساسة المستعمرون ومن يعمل معهم من الميشرين بإطلاق المزاعم 
عن > العودة إلى أوض الميعاد ) . ( وتحقيق ثبوءة المسيح ) والاستشهاد بتصوص 
الترراة التي اطلقوها وفسروها لتخدم المشروع الصهيوني . ومن الطبيعي ان تلاقي هذه 
المقولة اذاناً صاغية واستحساناً لدى المجتمعات الغربية المسيحية التي أرادت إن 
تتخلص من اقلياتها اليهردية (فاشفقت) عليهم لما حل بهم من وبلات ومآمبي ابان 
العصور الغايرة من محاكم التفتيش في اسبانيا في القرن الخامس عشر إلى البوغروم في 
روسيا في القرن التاسع عشر ( وهي ملاحقات وإعتقالات واجراءات اضطهادية حدثت 
في روسيا على يد القیصر الروسي في د ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م 4 إلى آفران الغاز في 
المانيا النازية في التصف الأول من هذا القرن "° . 

وفي الوقت الذي كانت فيه مذابح اليهرد كثيرة الوقوع فى روسيا وبولونيا ء كانت 
هناك حرکات في فرنسا وغيرها من اعرق أمم أوروبا حضارة ترمي إلى ما يشبه القضاء 
على اليهود » حتى کادت قضية دريفوس ان تشعل نار الثورة في فرنسا » وكان اليهود 
يجدون في البلاد الإسلامية أطيب معاملة » ویعتبرونها المليجاً الآمن ع وكانت هله 
البلاد الإسلامية ترى Lely‏ عليها حماية اللاجمين اليها منهم Wy‏ بینهم وين 
المسلمين في المعاملة OM‏ 


ويجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن الدولة العدمانية ان نبين كيف كانت تلك 
الدولة تعامل اليهود قبل ظهور الفكرة الصهيونية السياسية التي لم يكن لها أي علاقة 


س س 


باليهود أو بالدين اليهودي + إلا من ناحية واحدة ‏ وهي استعمال الدين البهودي 
كغطاء لتنفيذ المشرو ع الصهيوتي » واستعمال اليهود كمادة لاستغلالها من أجل اقامة 
الدولة اليهودية التي كان الاستعمار يرمي من وراء اقامتها تأسيس فاعدة استعمارية 
لتأمين مصالحه في العالم الإسلامي . 

ad‏ عمل اليهود في الامبراطورية العثمانية فى کل فروع التجارة والعمل والصناعة 
والعلم . ووصل بعضهم إلى مراکز هامة ‏ وتمتم اليهود -- كسائر الاقليات داخحل 
الإمبرأطورية يقدر كبير من الاستقلال الذاني والإداري والطائفي » فكان الحاعام باثي 
أو الحاخام الأكبر هو ممثل اليهود في كل أمر أمام الحكرمة » كما سمح A‏ 
الطائفة بحرية [ختيثر رژساتهم الروحيين » وفرض الضرائب » وحل الخلاقات فيما بينهم 
وكانت المحكمة اليهودية تحكم يدهم حسب الشريعة اليهردية » كما لم يحدث 
ادنی تدحل بالأموال التي تجمع لمژسسانهم الخيرية أو التعليمية » وتمتعت مدارسهم 
الطائفية باستقلال ثقافي ذاتي(*۲ . 

وبعد حضوع فلسطين للحكم العثماني في أوائل القرن السادس عثر » بدأ يهود 
أوروبا يهاجرون إليها وأقاموا في الأماكن المقدسة . القدس : طبربا » صفدء الخليل . 
وفي منتصف القرن الثامن عشر هاجر عدد من يهرد بولندا وروسیا إلى فلسهین يسيب 
اضطهادهم هناك » واستقر معظمهم في صفد وطبریا حيث لاقوا تحت حكم ضاهر 
العمر الحماية والأمن - 

كما YY‏ من مختلف السلاطین العثمائيين المعاملة الحستة » وتعتبر الدولة 
العثمانية هى الدولة الوحيدة التي لم یحصل فیها اضطهاد . وقد يلغ عدد البهود في 
فلسطين صدما غزا نابليون اليلاد عام ۱۷۹۹م خمسة آلاف فحسب . ثم إزداد 
عددهم في أوائل القرن التاسع عشر بعد ان ازداد تدفقهم من إسباتيا بسبب مظالم 
فردیناند الكاثوليكي وفيليب الثاني . ويسمى AGO‏ الیهود بالسفارديم أي أعل الكتاب 
والظاهر ان عددهم ارتقع الى حوالي ستة آلاف في عام ۱۸۳۹م مقابل ما يقرب من 
۳۰,۰ عربي أي أن البهود لم تعد نسبتهم LY‏ بالمعة من مجموع سکان 
فلسطين . بيئما يذكر ماندل بان عدد الیهود عام 48٠١‏ ١م‏ لم يتعد ۲۲ ألف بهودي 
موزعين في ai‏ ام( 


سوه 


ated‏ اليهود في فلسطين ايان الحكم العنماني بقسط كاف من الحرية الدينية . لم 
تكن من نصیبهم في أي بلد أوروبي » فخلال الحكم العثماني لم تتخذ ية اجراءات 
رسمية » تستحق الذكر تناهض الیهود › أو تميز بينهم وبين باقي السكان . كذلك 
قعزز مركز البهود ومركز باقي الطوائف الأخرى غير الاسلامية بمنحهم امتيازات كثيرة 
les‏ بالمحافظة على حقوقهم الدينية وسحهم حكماً ذاتياً في هذا المجال » وتوسع 
نظام الحماية کذلك بحيث أصبح الکثیرون من اليهود والمسيحيين بمثابة مواطين 
Spit‏ الأجدبية التي تتولی حمايتهم يواسطة قناصلها؟ , 


وحين وافق السلطان سليمان عام ١٦١٠م‏ على تحويل مديتة طبريا إلى مدينة 
يهودية عارض المسیحیون » وتدحل البابا مع الصدر الأعظم لإفساد المشروع ورفض 
العمال العرب إن يعملوا ولكن والي دمشق ساعد على اتمام بناه السور إلا أن التطور 
توقف يموت السلطان سليم سنة 6996994 . 

ومن المعروف تاريخياً أن الصليييين »> عندما احتلوا بيك المقدس » جبعوا بهود 
المديئة في الکنیس » ثم احرقوهم فيه أحياء OM‏ . بینما نجد عكس هذه المعاملة 
تماماً یهد في ظل المسلمین » وفي جميع بلدان العالم الإسلامي ويكفي أن نورد ما 
كتبته ( الموسوعة اليهودية ) بهذا الصدد لنعرف ما FY‏ اليهود من معاملة حسنة : 

تؤكد و الموسوعة الهودية ) بأ السلطان عبد الحميد الثاني عامل يهود الدولة 
العثمانية معاملة طيبة ء ويشهد بقلك بعض المقرین إليه من البهود أمثال 3 ارميتيوس 
فامبري ٠‏ الصدیق الشخصي للسلطان الذي صرح : انه من خلال الصداقة المسعمرة 
التي تريطني بالسلطان متذ سنوات طويلة كانت لي الفرصة للتعرف على معاملته 
الطبية لليهود . ركان أول حاکم تركي يعطيهم المساياة أمام القائون مع رعایاه 
المسلمين + وعندما استلم الحكم أمر باعطاء رواتب شهرية لحاخام تركيا الأكير 
وبمعنى آخر عامل eb‏ كما يعامل كبار موظفي الدولة وأتخذ تقليداً بأن يرسل 
ستوياً في عيد الفصح إلى حاخام القسطنطينية ثمانية آلاف فرنك لتوزع على فقراء 
اليهود في العاصمة التركية . وعندما ملعت حكومة كريت المحلية في عام ۱۸۸۱م 
مشاركة اليهود في الانتخابات البلدية الغى عبد الحميد هذه الانتخابات وويخ 
السلطات لععديها على حقرق اليهرد . وفي عام 885 ١م‏ وتتيجة للحريق الذي شب 


یی 


في الحي اليهودي « حسکني 4 ء تشردت ستة آلاف Whe‏ بهودية في القسطنطيتية » 
فبذل السلطان عيد الحميد ما باستطاعته لتخفيف هذه الكارثة عن الیهود ۲۳ . 

ولا أظن ان هنا السلطان وبهذه الأحلاق التي تعبر عن عقيدته الاسلامية يسعحق 
من الصهاينة اليهود ذلك التآمر الذي قاموا به ضده بتفیذ المؤامرات لصالح 
الاستسمار الغربي والذي أدى أخيراً إلى الاطاحة به . 


ومکنا نجد أن المعاملة الطيبة » التي لا مثيل لها في أي بند آخر » التي لاقاها 
اليهود في العالم الإسلامي لم تتغیر إلا بعد نشو الصهيونية التي ابتکرها ورعاها » 
وخطط لها ونفذ لها المستعمرون غير اليهرد را ثم حفنة من عملائهم البهود الصهاپنة 
بعد ذلك . 


في الماضي كان يباح للأجنبي اللاتجار مع البلاد العثمانية والمكوث غيها دون OF‏ 
يملك آقل قطعة من الأرض Me‏ الشرح الاسلامي لا يبيج له دعول البلاد الإسلامية 
إلا إذا قبل أحد امرين الجزية أو MEAT‏ وإذا دخلها فلا يقيم بها إلا لأجل معين إلى 
ان تغير ذلك في ۷ صفر ANTAL‏ (1860م) بصدور الخط الهمايوقي الذي يساوي 
بين حق الأجبي وحق العثماني في DEA‏ العتاري Dl,‏ العثمانية . ولکن PAM‏ 
الجديدة كانت ghd‏ اليهود الأجانب من التملك في فلسطین(۲۳۰ . 


وقد أشارت جريدة المؤيد في 841/116 ١م Ob‏ اللولة العلية كانت قد رحيت 
بالمهاجرين من يهود روسيا فكانت بذلك اعرف الحول بحقوق الانسانية ولكتها رأت 
بعد ذلك انهم يفدون إلى البلاد التي يقصدونها زمراً وجماعات يحيث يضيق عنهم 
قضاء تلك البلدان . وسینشاً عن ذلك حدوث أمراض معدية وحميات مضق ‏ فلما 
تدبر الياب العالي في المضار التي تلحق الرعايا العثمانية من وفودهم بهذه الصفة 
اضطرت ان تمنع دخولهم الااضي العثمانية ۳۱ . 

ولقد كان عرب فلسطين ( بصفتهم مواطتین عثماتيين ) یتمتعون بحق المواطنین 
في الدولة العشمانية ويمارسون حقوقهم شانهم شان اخوانهم المواطنين الأخمرين » وذلك 
قبل نشوء الحركات القومية التي أدت إلى تفجير الاميراطورية العثمانية ‏ 


بك و 


كان عرب فلسطین -- شأنهم شأن سائر الشعوب التي كانت calle‏ منها 
الامبراطورية العلمانية يتمتعون يحق انتخاب ممغليهم في البرلمان العثماني وانتخاب 
مجالس الإدارة والبلديات > وتولی العرب plane‏ مراكز الإدارة الرئيسية في فلسطين 
وكات من ابنائهم من تولی مراکز إدارية عالية في عاصمة الدولة العثمانية وسائر اتحاء 
الاميراطورية . كما شغلل عدد من ابتاء ال العربية عناصب في الوزارات العثمانية 
المعرالية ء بیتما تولى رئاسة الوزارة العثمانية رجل عربي ( محمود شوکت العراقي ) في 
سنة ۱۹۰۸ فماذا كان مصير تلك الحقوق التي كان يتمتع بها عرب فلسطين في 
الحهد العفناني .. وسائر حقرقهم الطبيعية والمكتسية من عهود الانجايز ووعود 
الحلفاء وميثاق عصية الأمم ومبادئها © . 


Lf‏ بعد ان بدأ السلاطين يلتفتون إلى ملاذهم الشخصية ویتخلون عن واجباتهم 
تجاه الشعوب التي Calls‏ منها دولتهم » اعتلف الحال + وأصبح المواطنون جميعاً بما 
فيهم الأتراك العثمانيين انفسهم يتذمروت ويتململون للتخلص من الظلم ء والقساد الذي 
بدأ يتفذ في كل ركن من أركان تلك الثولة التي شاحت وأصبحت تسمى ( الرجل 
المريض ) + 

ولقد كان وصول المهاجرين اليهود إلى أراضي الدولة العثمائية - ومنها فلسطين - 
يستقبل يعدم المبالاة » وينظر إليه نظرة انسانية ع ححاصة إن fa‏ المهاجرین WAS‏ 
يأتون للاقامة من أجل العيادة » ويهربون من المتابح التي يلاقونها في يلاد آحری 
ليست من العالم الإسلامي . 

ولا يعقل إن يخطر بيال المهاجرين الاساءة إلى العرب في قطرهم وهم الذین رحبو 
بهم واقسحوا لهم صدرهم OW‏ وعلى مدی عصور التاريخ OM‏ 

ويقول الغرد لیلیتتال الكاتب والمؤلف اليهودي غير الصهيوني في قفس كتابه 
السایق الذكر ( ص "١4‏ ) : 

ولقد عير ماورد سميث في اوائل عام PLA OT‏ وكان في عمان عن هذا المعنى 
نفسه في إذاعة له ققال : 

لقد استیقظ صميرنا على معاملة هتلر لليهود » AD‏ شعرنا في وضوح بالحاجة إلى 


5322-2 


ght‏ وطن يستطيع أولنك المضطهدون اليهود ان يلجأرا اليه . أما الحقيقة التي 
اغفلتاها فهي هذه : Li]‏ اخترنا لهم منزل شخص آخر أن معذبي اليهود كانوا غریمین : 
الجرمان واللاسامية توجد خي امريكا وفي بريطانيا » كما توجد في كثير من البلدان 
الغربية ولكنها لم توجد في البلدان العربية قط . ان العرب سامیون أيضاً وهكذا فلكي 
ندفع دين ضميرنا نكره العرب - الذين لم be‏ بالبهود أي أذى على تسديد 
الكمبيالة ۳۶ , 

كما يقول في نفس الكتاب ( ص 595 - ۲۹۷ ) : 

3 وزادت الصحف الامريكية الوضع سوا بالانباء المبالغ فيها وبالاكثار من اطلاق 
تهمة ٠‏ العداء للسامية » . ولكن الواقع ان مصر لم تكن لا سامية تجاه اليهود في 
أوضها . في حين كانت اسرائیل هي « اللاسامية 4 تجاه العرب ا 
روحاً يهودية واحدة لم تزهق في مصر . بيدما قل ۳۸۹ lng‏ في حادئین رئيسيين وقعا 
في قطاع ٠‏ في خان يونس ورفح وقتل 17 اخرون في حوادث آخری » كما صرع 
48 عربياً في قرية كفر قاسم الواقعة داحل اسراثيل نقسها ۳٩(‏ . 

والغریب العجيب ان يقف اليهرد من العرب هذا الموقف العدائي الوحشي وهم 
الذين نعموا في ظل الدولة العربية الإسلامية بالسلام والرحماء . يينما يتعرضون في آوروبا 
لضروب الاضطهاد : لقد مدحهم الإسلام الحرية واعتبرهم « fat‏ الکتاب » واتاح لهم 
الفرصة للوصول إلى المراتب العليا في القولة وشجع وأكرم من تبغ منهم من الشعراء > 
والفلاسفة » والعلماه » والأطباء » والمژرین .. وفي هذا الوقت بالذات کانوا يعجبروت 
في أوروبا د قتلة الرب ٠‏ و « جلادي المسيح » WIS‏ متکتلین في جماعات مغلقة 
على ذاتها » ويسبب هذه العزلة عانوا ألواناً من الوراية والاضطهاد وكثيراً ما أخبذوا بجريرة 
آثار لم پرتکبوها( ۳ . 


وببين الصحفي الاسرائيلي شموئيل سیجف في کنابه و المثلث اليراني » 
( ص 18٠١‏ ) أحوال اليهرد غي بلد إسلامي مثل إيرات , 

من بين ۸۰ ألف يهودي كانوا يعيشون في إيران في عام ۱۹۷۸ نسية ۸۱۰ بالمفة 
اثرياء Lee‏ و 7/۸۰ بالمعة من byt‏ العاديين أو من الطبقة المتوسطة و ٠١‏ بالمعة 


3500-7 


فقط کانو! فقراء يستاجون إلى مساعدة الجالية اليهودية . كما ظهر التحسن الذي طاً 
على وضع الیهود في إيران في مجال التعفيم » حیث أصبح منهم الطلبة الجامعیون 
والبروفسورات والسحاضرون في الجامعات » وكان أكثر من نصف SH‏ اليهود يدرسوت 
في مدارس عبرية =O‏ 

وحتى قيام دولة إسراثيل عام ۸٤۹١م‏ لم تسيطر الصهيونية على اليهود الشرقیین 
لانهم لم يعانوا من اللاسامية في البلدان التي اقاموا فيه © . 

ولكن انقلب بعد ذلك كل نيء : بفضل مخططات الاستعمار الغربي الذي بدأ 
بالتعلون مع عملائه الصهايتة - بافتعال القتل والحرق والدمار ضد المواطتين اليهود في 
البلاد الإسلامية والعربية خاصةء مما آدی وعن سابق تخطيط إلى تهجير مئات 
الآلوف من اليهود العرب إلى اسرائيل ليشاركوا في بناء الدولة الاسرائيلية التي ستکون 
قاعدة عسكرية للاستعمار الغربي » والامبريالية الامريكية . 

ومکنا نجد آنه ليس منك من مبرر اطلاقاً » للاعتداء على أي قطر من أقطار 
العالم الإسلامي » ( بسبب اضطهاد اليهود ) » أو ( بسیب اللاسامية ) » أو ( بسيب 
المسألة اليهردية ع العي لم يكن قد وقع عليهم بسیبها أي أذى في العالم الاسلامي . 

فلم يكن هناك اضطهاد » ولا مذایح » يفضل سماحة الإسلام والمسلمين . 

ولم يكن هناك لا سامية في العالم الإسلامي + خاصة في العالم العربي لاك العرب 
هم آساس Salt‏ السامي . 
7 ولم يكن هناك مشكلة يهودية في أي قطر عربي أو إسلامي لأنهم كانوا یعاملون 
أحسن معاملة يلقاها اخوانهم في الدين في أي ak‏ في العالم . 
ا و من أوجدوها . عند أولنك الذين أوقعوا فيهم 

3 أت 4 وعند fhe a polo.‏ 5 
a ei rd‏ جن إخخترعوا اللاسامية ومارسوها > وعند أولفك الذين 
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اليهود في ظل الحکم DLN!‏ 
رفيق شاكر النتشة الاسلام وفلسطین » محاضة ص 45 - 


الجنرال جواد رفعت اتلخان 


السيد ساسق 


السید ساق 
السيد سايق 
السيد سابق 
اليد سایق 
السید سایق 


مجلة البحوث الاسلامية 


۳ فلسطین المحتلة > يروت > الطبعة 
aid‏ ۸۱۹۸۱ ۰ 

لاسلام وتو إسرائيل » ص ۰ ¬ 1۱ ۰ 
ترجمة يوسف ولیشاه »> الرياض > 
ASE‏ 

فقة الستة - المجلد الثاني » ص 5501 ۰ 
دار الكاتب gall‏ بيروت » الطبعة الأولى + 
م 

المصدر السایق » ص 554 . 

المصدر السابق » ص 1٩۸4‏ . 

آلمصتر السابق ع ص ٩۰۳‏ - ٤٠ا‏ . 
لمصلر السابق » ص OTE‏ . 

المصنر السابق ء ص 5094 ء ۲۱۰ ۰ 
۸ ۲ . 

العدد السايع ۱۰۳ص » ص ۷۲۲ > تصلر 
عن رثاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد » الامانة العامة لهيعة AS‏ 
العلماء باشراف سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز » الرياض . 


و 


١ ٠‏ د. [سماعیل آحمد باغي 


۱ - إبراهام ليون 
۲- ابراهام Oped‏ 
۳ إبراهام لسوت 


-١ £‏ الفرید لیلیتسال 


هك الفرید ليايت_ال 
- فيليب حتي » د. ادوارد 
جرجي» 


د. جبرائیل جیسور 


۷“ مسري جریسس 


۸ ج. om‏ جاتسسن 


WIA‏ ج. هھ. جاتسسن 
۰ د. اميسل توما 


٩‏ د. إسماعيل أحمد ياغي 


موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية 
الصهيرنية (۱۸۸۷ - 1911م ) > بحث 
مقدم إفى المؤتمر الدولي الثالث لتاریخ بلاد 
العام (فلسطين) ص ١‏ . 

المفهوم المادى للمسألة اليهودية » ص 
104 » دار الطليعة : یروت 6 ١1۹۷م‏ . 
المصدر الساپق » ص ۱۵۷ . 

المصتر السابق » ص ٠١١‏ . 

عکذا يضيع الشق الأسط ‏ ص ۲۹4 ۰ 
دار العلم للملايين 6 یروت ۸٩۹۵۷‏ - 
المصدر السابق » ص ۲۹۵ . 


تاريخ العرب » الجزء الثاني » ص ۸۳۷ - 
YA‏ ‘ 
دار الكشاف للعشر والطباعة والترزيع © 
ce‏ » ط ۳ ۰ ۸۱۹۱ - 

ناريخ الصهيونية ‏ الج CSM‏ ص 1۰ ۰ 
متف ۰ مرکز الابحاث » روت 
6۱ 2 

الصهيونية وإسرائيل وآسيا » ص ٩5‏ ۰ مركز 
الابحاث » یروت > ۱۹۷۲ . 

المصدر السایق » ص ۲۳ . 

جئور القضية الفلنطينية > ص ۰۱۲ مركز 
الابحاث » يروت »> ۱۹۷۳ م . 

المصدر السایق ء ص ۲ . 


oe 


۲- مجم ود اللي‌دي 


3-۳ . إسماعيل آحمد ياغي 


۶ د. خيرية قاسمية 


۲~ حسان علي الحلاق 


04 د. إسماعيل أحمد ياغي 
ar‏ إسماعيل أحمد ياغي 


رد , محمسود السمسسة 


8- حسان علي الحلاق 
٣١‏ د. خيريسة قأسميسة 
١‏ د. خيريسة قاسميسة 


۲- أميسل الضوري 


۳۲ د . إسماعيق آحمد ياغي 
4- الفريد لیلیتسال 


المنطلقات الأساسية في الفكر الأعلامي 
الصهيوني » ص ۱۸ ۰ منشورات فلسطين 
المحطلة ء بیروت ءا ط ۱ ۱۹۸۲ - 
المصثر السابق » ص ۲ . 

النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 
( ۱۹۸ - ۱۹۱۸م) ‏ ص ۱۹ ۰ 
مت .ف مرکز الایحاث + روت » 
۳ 

موقف الدولة العشمائية من الحركة الصهيونية 
( ۰-۱۸۹۷ ۹۰۹م )ا س ۸۳ ۰ النار 
الجامعية » الطبعة الثانية ع 
۰ م - 

المصدر الابق » صن ۲ - 

النصئر السایق + امن ۲ 

فلسطين الفکر والكلمة »> ص ۱۰ ؛ الدار 
المتحدة للنشر ۰ وروت 6 ۰2۱۹۷۶ 
المصدر السايق ع ص ۳۰۹ ۳۱۰ 
المصير السابق ص ۲۵ . 

المصدر السابق 6 ص ۲۵ . 

آغتیال فلسطين ۰ ص ۲۳ ع دار الیل 
تلطباعة » القاهرة » الطبعة GM‏ > 
pa‏ 

المصثر السابق » صن ۳ . 

المصثر السابق ع ص ۳۱4 . 


سروت ء 


۳ 


م۳ الفريد لیلینتسال المصدر السابق ع ص ۲۷۹۹ = ۲۹۷ . 


۳د apes‏ السمسرة gh tt all‏ » ص ۲۵۵ . 
۷- شموئیل سیجف المثلث الايراتي » ص ۰۱۸۰ نرجمة غازي 


السعدي ‏ دار الجثيل » Glee‏ 1۹۸۳م . 


۳۸ ج هد جاقسسن المصدر لابق ص ٤٣‏ . 


س 


الفصل الثاني 


الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر 
۱- دولة في مرحلة الانهیار . 

¥— السلطان عبد الحميد يتصدى للدول الاسعمارية . 
#- انحطاط الدولة العثماية . 

#- محمد علي والي مصر يهدد الدولة العثمانية . 


فا 


« لقسد كان مسشسار المانیا الشیر بسسارك pt‏ 
أن فسي تجزئسة تركيا خدمة لمصالحه الخاصة » . 


جون مسلب 
مؤلف GL‏ السلطان التحسر 
قصة حياة السلطان عبد الحميد 


ین 


الدولة العشمانية في نهاية القرن التاسع AS‏ 


دولة في مرحلة الانهسار : 


لمعرفة الظروف التي طرح فیها المشرو ع الصهيوني الاستعماري لا بد من معرفة 
الاوضاع السياسية والاقتصادية التي كانت تمر يها الدرلة العثمانية - تلك الدولة التي 
كانت فلسطين احدى الأقاليم المهمة التابعة لها » ولا بد ذكل متصف ان يعترف ان 
العثمائيين قد حافظرا على عروبة فلسطين كبلد إسلامي يبع الدولة الاسلامية العنمانية 
لمدة اربعمائة عام منذ احتلالها عام ۷١١٠م‏ حتی سقوطها بيد الانجليز عام 
م 


ويقيت الدولة العشمائية دولة قوية مهابة الجانب تتحدى الدول الاستعمارية الطامعة » 
حتى قدر لها في نهاية القرن التاسع عشر ان ترزأ بسلاطین مستهترین ضعاف » همهم 
الملنات » واثترف والمسجون » فانصرفوا عن متابعة شنون الحكم ء وأصبحوا اسری 
قصورهم ووقعوا تحت تأثير محظياتهم من الحريم » والمستشارين الفاسدين المرتشين > 
مما أدى إلى ضعف الدولة وطمع الطامعين من الدول الاستعمارية بها . تلك اثدول 
التي استغلت تلك الاوضاع الفاسدة » وأخذت تتدخل في شعون الدولة الداخلية عن 
طريق قتاصلها . واستطاعت تلك الدول الحصول على إمتيازات للتدخل في الأوضاع 
الداخلية للنولة العثمانية » ففرضت العديد من الدول الاستعمارية وصایتها على 
الطوائف » والأقليات » واعتيرت نفسها حامية حمى تلك الأقليات ء رأخذت تحيك 


و 


المزامرات لنخر جسم الدولة التي اوشکت على السقوط في نهاية القرن العاسع 
عشر » واتي أصبحت تسمی ب 9 الرجل المریض 4 الذي لم يكن يبقيه في آخحر PW‏ 
على قيد الحياة إلا صراع الدول الاستعمارية على اقتسام تركته » وحرص کل منها على 
الاستيلاء على التصیب الأكبر من الأقاليم التي كانت تطمع في الاستيلاء عليها . 


ولا ريد استعراض آحوال اقدولة المشمانية بالتفصيل » فليس ذلك موضوع 
الكتاب » ولكن القاء صورة سريعة على حياة عدد من السلاطين المتأخرين يوضح لدا 
الواقع المفجع الذي كانت تعيش فيه الدولة العثمانية > eb‏ لم يتقعها وصول 
السلطات عبد الحمید الثاني إلى الحکم » لأن الاوان كان قد فات » وکان المرض قل 
استشری لدرجة ان الجهرد الجبارة التي بذلها السلطان لانقاذ الدولة قد بات بالفشل . 


قفي سهد السلطان عيد العزيز ( 171 = ١1۸۷م‏ ) بدأت بوادر الانحلال تدب 
في جسد الدولة وبالرغم من الاصلاحات العظيمة التي قام بها فؤاد باشا وعلي باشا 
الصدرين الأعظمين ۰ والوزيرين المشهورين في التاريخ العثماتي . ولكن وفاة هذين 
الرجلين في العام ۱۸۷۱م - وقد كانا رجلي حولة فعلا -- احدئت تخیر كاملا في 
سياسة تركيا اللخارجية والداخلية . وبموتهما تحرو عبد العزيز من الوصاية عليه وأندفع 
وراء ملذاته بهوس جوتي -. وما عتم الأمر أن أحذ الهمس يدور بين أقراد حاشيته عما 
كان السفراء الأجانب وحدهم قد أعلنوه في رسائلهم الخاصة > وهو « إن السلطان قد 
بدأ يفقد عقله ... » فكي يبعد الضجر عته أخذ يلجأ إلى نوع من اللهر القریب 
الشاذ .. فمن أدوات المائدة المكونة من الذهب الخالص والمرصعة بالحجارة الكريمة 
والتي قام يصنعها أحد أمهر الصاغة البارپسیین(۱) . 

وتکاثرت في أقاليم السلطان عبد العزيز الأرروبية الجسعيات السرية التي كان يديرها 
القناصل الروس وتمولها السقارة الروسية في القسسطنطينية" . وفي عام ١۹۸۷م‏ 
ونتيجة للتبذير والاسراف الجتوئيين اللذين درج عليهما السلطان » أصيحت خزينة 
الدولة قي حالة يرئى لها ء مما اضطر السلطان إلى أن يصارح دائنيه الاورویین Ob‏ 
وضعه لا يسمح له بدفع ما يترتب عليه تجاههم وقد أثار هذا التصريح عوجة من 
الاحتجاج في كل البلدان9؟ , 


او 


وحدث صياح يوم في ( بالاتا ) ان فوجیء عيد الحمید بسماعه أحد الصيارفة 
اليونان يروي بكثير من اللامبالاة كيض ان عيد العزيز باع حقوقه بالسيادة على مصر 
مقابل بعض المبالغ التي كفلها له صيارفة الخديري امن ) . 

وأصيح الوضم الاتتصادي » کالوضع السياسي الداخحلي مصتر تذمر للمواطین > 
إلذين يدأو! بطالبون بالاصلاح والحريات » بل وأصبحوا يطالبون بدستور جديد للنولة 
على شاكلة الدساتير الأوروبية ولم تكن مثل عله المطالب معروفة فيما بين الرعايا 
العدمانيين الأتراك » بل الأصح أنها لم تكن تظهر كمطالب علنية . 

وقد كتب سفير انجلترا السيد هنري ایلیوت إلى حكومته عن هذا الأمر في ربيع 
عام ١۱۸۷م‏ قاقلا : 

و ابتداء من الياشوات حتی الحمالين في الشرار ع وربابنة الزوارق في البوسقور لم 
يعد أحد یختی من إبداء رأيه . فكلمة - دستور - على كل شفة ولسان » وإذا رقض 
السلطاك ان يحقق شيا لشعبه » فان محاولة عزله تبدو Lame GAT‏ ) , 

ولم تكن الأحوال في الأقاليم بأحسن مما عليه في ترکیا نفسها فبدأت الثورة في 
البرسنا » واتفجرت المشاكل في Lape‏ والجبل الأسود » وقادت مذایح ين المسلمين 
والأرمن وكلى هذا كان يتيح للدول الأجنبية التدخل في شون الدولة تحت مبررات 
مختلفة . 

قفي ما » والجيل الأسود » هرعت جموع المتطوعين لمساندة ثاثري ٠‏ بوسناع 
وفي سالونيك أدى انفجار التعصب الإسلامي إلى ذبح قنصلي فرنسا وألمانیا » فيرزت 
في ربيع تلك الستة « قضية AST + ll‏ من أي يوم مضى » وأصبحت موضع اهتمام 
كل المحافل Aya Ri‏ - فانبری أباطرة النمسا وألمانيا وروسيا إلى الاحتجاج العلني 
على السلطان لأنه لم ينفذ الاصلاحات التي وعد بها متذ أمد طويل وحنروه بأنه إن لم 
يقم بتعهداته فسيجدرن أنفسهم مضطرين للتدخل من أجل حماية رعاياهم 
المسیسیین() . 

ولم یکن AM‏ الذي يطلبون سوی اصدار التشريعات التي تبح لهم مزيداً من 
التدخل في شؤون الفولة الداخطفية . 


سس و هم 


وخوفاً من اندلاع نار التورة استدعی السلططان مدحت باشا إليه » لكن هذا الأحير 
كان قد غادر العاصمة منذ ثمانية یام اعتقاداً مله ob‏ أي عمل اصلاحي لن يتم Lille‏ 
أن عبد العزيز متریع على العرش » ولما وجد السلطان نفسه غير جدير يمجابهة 
الأزمة » إنززيى في حرمه ليقضي الليالي والقسم الأكبر من النهار بين ذراعي شركسية 
في السابعة عشر من عمرها . فقد سلبت هذه الشركسية ليه وسیطرت على عقله 
الضعيف لدرجة جعلته یصرف عثيها كما قيل » ما يقارب المليوت ليرة تركية لإرضاء 
تزواتها . ولما لم يعد هناك حل سوى اقالته » قصد مدحت باشا ولي العهد الذي كان 
يعيش عملياً كأسير في « كوناكة » خار ج العاصمة . 

وكان مدحت باشا مشكركاً في حسن نيته » وفي أنه كان يعمل للمصلحة العامة 
رئيس لمصلحته الشخصية بل كان مبهماً بأنه يعمل بالتعارن مع النول الأجنبية 
الاستعمارية ء وبالرغم من المبررات القوية التي تستدعي إيعاد السلطان عبد العزیز > 
والذي اتهم مدحت باشا بقتله بعد ذلك » إلا أن ولي العهد الأمير مراد » لم يكن 
احسن حالاً من عبد العزيز الذي كان مدمناً للشمبانيا » والخمور مما جعله في حالة 
نفسية وعقلية لا تؤعله لاقيام shel‏ الحكم . 

وان الأمير مراد الذي قدمه مدحت باشا وحزيه إلى العالم عحت اسم و مراد 
المصلح والمثال لكل الفضائل » لم يكن فيه شيء من الشیاب المملوه حمية والذي 
تينى بحماس وتفهم أثناء سفره إلى آوروبا کل شعارات الديمقراطية » فالحياة التي 
عاشها في شاوته قد أفسدت صحته ‏ لن ما كان معتيراً عنده بمثاية ميل في النفس » 
قد أصبح آفة متأصلة . غإدمائه المفرط على شرب الشمبانیا ممزوجة بالكونياك قد 
جعله في اسوأ حال صحياً وأدياً . 

وسواء مات عبد العزيز انتحار أم تلا » فإن موته جعل خلقه يشعر بالمصيبة 
تحدق به .. إذ bef‏ هذا التعيس المضطرب العقل + نظر إلى تنه كأنه هو قاتل 

.. وأصبحت حالته مخيفة مرعية ع مما حمل مدحت پاش sly‏ لالحاح السلطانة 

8 الجديدة على ان يستدعي له من فيينا اتخصائياً معروفاً بالأمراض Oia‏ 

وكان عبد الحميد متد عنة أشهر قد زاد اهتمامه بصحة أخيه مراد » ذلك لأنه علم 
ان الألباء حکموا hy‏ مصاب بمرض عصبي ورائي قد تفاقم يسبب افراطه في WS‏ 


وا 


المبهات كما علم ob‏ کل صدمة وکل تأثير مفاجىء قد یعرضان Gal‏ عقله 
المحتل Bid‏ . وظهور السلطان الجدید في ذلك اتصباح أكد هذا الحدس أكثر 
فأكثرء لأنه أثار الشفقة عليه عندما دخل إلى قاعة الاجتماعات في وزارة الحربية » 
ليس مصحوباً بمدحت باشاء بل مستنداً إليه .. AN‏ الذي أعلن عند تسلمه العرش 
عن بزوغ فجر جديد » تقدم لیستقبل وزراءه يخطى مرتجة .. ومن شدة ارتماشه 
بالكاد استطاع الامساك بسيفه !! وعندما أدى إليمين التقليدية ع كان صوته تقريباً غير 
مغهوم LO‏ 

وقد حدئت أحداث داخلية جعلت السلطان الجدید يفقد ما تبقی من عقله » 
فعددما توفیت محظية عبد العزيز الشركسية بعد اتدحاره ( أو قله ) مشی وراء نسشها 
حتى مقبرة سكيتاري ع مع حشد ضخم من الناس » ولم يكن موت هذه المحظية 
سوى بذاية ماس متلاحقة > فشقيقها الضابط الترکسي الشاب الذي اشتهر 
تصوبيه للمسدس ع تأثر لما لحقه من إهانة وصمم على الانتقام من وزير الحريية ع 
tad‏ أن أصبح کالمجنون لكثرة ما أ من حشيشة الكيف » تسلح بأربعة 
مسدسات » أخفى اثنين منهما في جزمته only‏ تحت زتاك واتقض على اجتماع 
لمجلس الوزراء » وبطلقتين اثنتين قتل وزير الحربية ووزير الخارجية ولما حاول بقية 
الحضور انتزاع اسفحته > صرع الواحد تلو الآخر . ولم يستطع السيطرة على أعصابه 
إلا بعد ان قعل سبعة أشخاص وجرح OMELET‏ 


وعندما شنق أمام جمع غفير » يقي حتى آخر لحظة (Ste‏ زمام نفسه ‏ مؤكداً 
بأنه لا شريك لهء وأنه أراد فقط الانتقام من وزير الحربية » لكن هذا العمل المثفرد 
الذي قام به شاب مععصب » كان ity‏ رصاصة الرحمة للمهد الجديد » لأنه على 
اثره فقد السلطان مراد كامل قواه العقلية » فعندما وصل الذكتور ليدرسدروف من 
فبينا » كان طبيب مراد الخاص ومدير مصح المجائین في القسطنطينية » قد أعلنا Ob‏ 
مرض السلطان غير قايل للشفاء » ومع ذلك فالدكتور لیدرسدروف لم يشاطرهما 
الي ء إذ حكم wh‏ مصاب بداء الغول المزمن الناتج أصلاً عن MIS‏ الكحول » وقد 
ازداد خطورة بسبب سلسلة من الصدمات المتلاحقة » وان شفاء هذا المرض غير 
میژوس منه ء شرط ان تتوفر للسلطان الراحة العامة لمدة ثلاثة أشهر » وان بیعدو! ae‏ 


و 


كل الموثرات »> قزاد هذا التشخيص عن حيرة الوزراء » لأنه عملياً سوف Be‏ 
الامبراطورية العثمانية بدون سلطان » وذلك في أدق مراحلها التاريخية OD‏ , 


وقي هله لاه التي تواجه فيها الدولة المشاكل الداخلية الخطيرة كاتنت aN,‏ 
صربيا والجبل الأسود قد اتضمتا إلى ثوار « بوسنا ١‏ لمهاجمة تركيا » وفي بلغاريا 
احدثت دسائس العملاء الروس عصياناً شبيهاً بعصيان بوستا » فهاجم في شهر آيار 
المسلحون المسيحيون جيرانهم المحمديين ( المسلمين ) الردعاء ¢ فأغتصیوا النساء 
وأحوقوا القرى وذبسوا أكثر من ee‏ جندي وشرطي SF‏ قيل ان يتمكن السكان 
المسلمون - الذين عززوأ بعصابات غير نظامية جمدت على عجل - من الرد على 
المعتدين » ولكن كان ردهم من العنف بحيث ان العالم ارتعد من هول مثایح 
بلغاري ا۳٩‏ . 

وحكذا نری أن الدولة كانت شهکها المشاكل الداخلية والثورات في الأقاليم 
والفساد يدب في أوصالها في الوقت الذي كانت تتطلع إلى اقتراسها الدول 
الاستسمارية التي كان يحكمها شخصيات عرفت بعطلعاتها الاستعمارية وا حقادها على 
الإسلام . فقد كان على رأس الحكومة الانجليزية يومناك السير غلادستون زعيم 
حزب الأحرار المعروف بمناصيئه للأمم الصغيرة وبعدائه الستحکم BL‏ 09 . 

وفي هذه الأثاء » التي كانت تتردى فيها الدولة العثمائية على الصعيد السيابي 
والاقتصادي » والعسكري داخلیاً وخارجياً تولى السلطان عبد الحميد الثاني 
مسؤولياته . 


وفي الثلاتين من تشرين الأول عام 9871م تليت في الديوان الملكي الفتوى 
المعلنة أنه وفقاً للنصوص الشرعية يعتبر السلطان المصاب بإختلال عقلي غير جدير 
ob‏ يحكم » وبناء على ذلك لع مراد رسسياً لمصفحة شقيقه عبد الحميد الذي 
خلفه على العرش وأصيح السلطان العثماني الرابع والغلائين ١‏ . 
السلطان عبد الحميد يتصدى للدول الاستعمارية : 
لقد فلم السلطان عبد الحميد للعالم » من قبل أجهزة الاعلام الأوروبي على أنه 


ی 


ذلك السلطان ء الأحمر » النكتاتور » الظالم > الجاهل » مصاص الدماء » عنوان 
الجهل والتخلف » وحمل ظلما مسؤولية تدمیر الدولة العثمائية . 


ونا لست هتا بمعرض الدفاع عن السلطان عبد الحمید الثاني » ولکن اتصاقاً لهذا 
الرجل لا بد أن نذكر الحقيقة التي تبرثه من كثير مما ألصق به » ومن حقه tide‏ نحن 
العربب عامة والفلسطينيين نخاصة » أن نذكر له موقفه المشرف والرائع من الحركة 
الصهيونية » الذي رفض أن يرضح للدول الاستعمارية بنحها أي شبر من أرض 
فلسطين مقابل كل الاغراءات المالية والسياسية » والذي فقد عرشه بسيب فلسطين . 

uly‏ هنا أستعرض ما كتبه عنه جون هاسلب في كتابه 8 السلطان الأحمر - عبد 
الحميد 6 : 

و لقد استقبل مجيء السلطان عبد الحميد باحترام بالغ من الدول الكبرى + 
لجديته » وعدم انغماسه بالترف والملنات وتمضيته أكثر أرقاته في رفع شأن العولة 
والقيام بالاصلاحات الأساسية » على الصعيد الاقتصادي والعسكري » . 


وبالرغم من ذلك الاحترام الذي أظهرته الدول إلا أنها بدأت تخاف منه باعتباره 
كان یسمی إلى معائجة ( الرجل المريض ) وشفائه ومن ثم تقويته واعادته إلى سابق 
قوته وسطوته » مما جعل تلك الدول الاستعمارية تتربص به وتحيك له المؤامرات 
للمخلص مته . 


فبعد. مرور سنتین على اعتلاء عبد الحميد العرش > کتب رئيس الوزارة البريطائية 
يومذاك إلى اللورد ساليسبوري یقول : 

> ان السلطان ليس له سوى زوجة واحدة ء فهل سیکون کسلیمان 
القانوني ۲4 , 


كات عبد الحمید یتابع آخبار الامبراطورية وهو منزو في قصو قبل أن یستلم 
مسؤولياته . وعرف عبد الحمید أيضاً ab‏ في إمبراطورية عمه لا يوجد أي وزیر لديه 
محاسبة قانونية تتعلق بوزارته !.. كما أنه ليس هناك مساحة وسجلات عقارية » 
واصلاحات عام PLATA‏ وعام 1863م قد أهملت ياستخفاف واحتقار » والطريقة 


شق ووه 


المدكرة في جباية الضرائب بقيت هي اياها تمارس في اللايات والأقاليم + وفوق ذلك 
لم يعد عيد الحميد يسمع بسوی الرشوة والفساد المستشريين + وكان هذا كافيا رغم 
حقده على الأجانب - هقا الحقد المغتى بعناية بواسطة المشايخ ورجال الدين = 
ليدرك ol‏ فقط بالتقرب عن الاورویین يستطيع إن يفهم كيف يجب ان يحكم 
إمبراطوريته؛ وأن يستفيد ئيس فقط من خبراتهم وعلمهم + بل أيضاً من ضعفهم ٩"‏ . 

دفي pal‏ دولمايتئي حیت الفخفخة والبنخ المترع یلهبان الحماس ویقتلان cat‏ 
انكب عبد الحميد على العمل بحيوية فائقة جعلت الوزراء في ذعر شديد .. إذ كان 
يصر على معرفة كل ما يجري في الأطراف الا كثر بعداً من إمبراطوريته » كما كان يقرأ 
كل التقاریر التي يبعث بها حكام الللايات » حتى أنه كان يناقش فی کل نزاع قبلى 
يقع قي كردستان رفي کل رخصة استمار تمعلي في الأناضول . ركان يهب إلى مكتيه 
في ساعات الفجر JM‏ ويستمر في العمل حتى ساعة متأحرة من الليل » ولا يدع 
موضوعاً مهما كان ضعيل الشأن إلا ویمره اعتمامه . وغلال الأشهر INN‏ من حکمه 
لم يرفض عبد الحميد مقابلة أي شخص التمس مقايلته مهما كان وضيعاً ‏ لأنه أذ 
على عاتقه التصدي لمشاكل السکم OM sis‏ 

ويسيب المقايح التي حصلت في البوستا والجبل الأسود : وتعبيراً عن الأحقاد 
الاستعمارية » وخاصة من غلادستون أشهر رجل استعماري في عصوء بدأت 
الحملات ضد السلطان عبد الحميد وضد ترکیا > وضد الشعب التركي , 

فالکتیب الذي بموجیه 39 غلادستون بفظاعة الشعب التركي بأجمعه واعتبره 
۶ التموذج اللاانساني الا کبر للانسانية وطلب من العالم المتمدن طرحه مع أسلحته 
وأمتعته خارج أورويا » صدر يع تصیب عبد الحمید بالذات » وعلی اثره فامت یأسم 
المسيحية المهانة حمفة سياسية عنيفة ضد حكومة المحافظين سار حلالها تحت لواء 
المستر غلادستون ‏ أساقفة وآقران لهم من محبي البشر » وصحافیون وأصحاب 
رسالات OV‏ . ولم يكن الهدف من هذه الحملة سوی توجیه الرأي العام ضد الدولة 
العثمانية » التي كانت محط اطماع الدول الاستعمارية . 

وبعد ان انقسمت الوزارة البريطائية على نفسها » قبل ديزرائيلي Ob‏ يعقد اجتماع 
في القسطنطينية تحضو الدول الكبرى » ويتقور لاله بر تركيا على القبول بالشروط 


با 


التي تحددها آوروبا لاعادة السلم إلى ربو ع الأقاليم الثائرة وانهاء حالة الحرب COS‏ 
لا رغبة في السلم وإنما مسحاولة لزعزعة الاسعقرار في أقاليم الدولة المتمانية والاستیلاه 
عليها . 

غير أن عبد الحميد تملص مس معاقبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم المرتكبة 
بححة ان هناك حوامع قد انتهكت حرماتها ۽ وان ساء تركيات قد اعتصين من قبل 
المتمردین » وشريعة القراب تقضي انزال أقصى المعقويات بحق مرتكبي المتكر » وإذا 
كان باستطاعته عرل Ma‏ المسؤولين أو ارسالهم إلى الأقاليم التائية » فهو بصفته 
Right‏ للمسلمين » قد ادعى عدم تمكنه من سفك دماء رحال قاموا بنا قاموا به دقاعاً 
عن ديانتهم ۲۲۷ . 

لقد اعتلدت الدول الاستعمارية ان تحقق مکاسب سياسية متنالية فتيجة ضغوطها 
على السلاطین والسکومات التي سبقت عبد الحمید » وکانت تلك الدول الاستعمارية 
تستغل دیونها للدولة العتمانية » وتستفل المدايح التي تقع بين المسلمين والزمن 
وغيرهم في آقاليم الدولة تقوم بضفوط متواصلة » وتعقد الموتمرات التي ترمي من 
خلالها الحصول على مزید. من المكاسب السياسية والاقتصادية ء وتويد من تدخلها 
بشرون الدولة العثمانية . 

وفطن عبد الحميد إلى کل تلك الدسائس والمؤامرات Led‏ بخطط للتخلص 
منها ؛ وکاتت اسالبه تسم بالذكاء والمکر والدماء » لسببین اساسيين أولهنا ضعبف 
الجهاز الحکومي وعدم اخلاص موظفیه للدولة وله شخصياً » وثائيهما ضعف اثدولة 
العثمانية وعدم تمکنها من مواجهة تلك الدول القوية . 


قفي صباح التالث والعشرين من کانون الأول عام ١1۸۷م‏ اجتمع ممثلوا اقلول 
العظلمى في قاعة الأميرالية لتقرير مصير ترکیا يحضور مندوبين عنها هذه المرة ولقد 
كات الطقس يارداً ورطباً والنور الأشهب المنسل عير التوافق » أبرز أكثر فأكثر التعيير 
عن الريبة والکتم في وجوه الدبلوماسيين . فقي تلك الساعة كان تفكيرهم قد انصرف 
عن المؤتمر إلى ما سوف يحدث بعد الموتمر » لأنه بالرغم من الزعم بأن مقراتهم 
قد أتخذت بالاجماع » فكل موفد كان يدس على الآخر لمصلحة بلاده » والجو 
المهيمن على القاعة كان جوا عدائيا . 


او 


وما کادت الشکلیات الأولية لاعلان المقررات تتهي حتی سمع دوي معة طلقة 
مدفع وطلقة مصدرها الضفة الثانية من القرن الذهيي » فهل قامت ثورة SW‏ کرد 
على تمادي الأؤروسين في فرض المطالب علیهم ؟ بعد هذا التساؤل اتجهت جميع 
الانظار بصورة عفوية نحو المندوبين الأتراك فنهض وزير الخارجية اللتركية صفوت باشا 
بوجهه المصفر من شدة التأثر وصرح قائلا : 

و أيها السادة » إن طلقات المدافع التي تسمعونها والتي مصدرها برج وزارة الحربية 
تتبی» باعلان صاحب الجلالة السلطان دستوراً جدیداً يضمن المساراة بالحقرق 
والحریات لجمیع رعایاه . وبعد هذا الحدث العظیم ء أعتقد بأن اعمائنا لم تعد ذات 
جنوی ٩۳۲‏ . 


وهكنا استطاع أن یجهض ذلك الموتمر تحت شعار مطلب آورويي يهم الدول 
الاستعمارية بمقدار ما كان مطلب شعبي يهم دعاة الاصلاح داخل yall‏ العثمانية . 


وقد اتسمت سياسة عبد الحميد بالتصلب أمام الدول الاستعمارية كلما استطاع 
ذلك » ففي الاجتماعات التي كانت تبحث موضوع المذایح في بلغاريا اتحد الأتراك 
موقف التصلب والمكايرة . فعندما تعرض منفوب فرنسا بالتلميح إلى مذابح بلغارها + 
لم يترددوا هم في تذكيره بمذبحة ٠‏ سان بارتلمي » الشهيرة التي ذبح فيها الكاثوليك 
الفرنسیون مواطتيهم البروتستانت بناء AN‏ شايل التاسع ویتحریض من الملكة کاترین 
دي مدسیی(۲۳) . 

وبلهجة مهذبة لکنها جازمة » قال الأتراك : لا + لأوروبا » وبعد شهر من المناقشات 
العقيمة » حزم المفاوضون المطلقوا الصلاحية حقائبهم وعادوا إلى بلدانهم . 

لقد ساقر الضیوف غير مزودین يالهدايا التقليدية ؛ بلا زينت صدورهم بالأوسمة 
المرصعة بالألماس كما جرت العادة . وعندما طلب اللورد سالسبيري مقابلة السلعطان 
قبل سفره اعتذر جلالته بحجة شعوره بألم حاد فی أستاته0* ") , وحتی لا يتك مجالا 
للاتهامات الممهودة من أنه ضد الأقليات والطوائف » تصرف عبد الحميد تصرف 
الممثل البارع في هذا الأمر عندما رأوه يعين أرمنياً نائباً للمجلس النيابي » ويختار 
ضابطين أسرائيليين كمرافقين ٩"‏ ويقول السلطان عبد الحميد في كتابه : 


ا 


«متکراتي السياسية » ص ۲۷» Ye‏ أكون عبالغاً ]13 قلت إن ثلث الموظفين هم من 
الارمن @ OM‏ وکان الارمن قد تتقدوا في جميع المهرد آعلی المناصب الرظيفية في 
الدولة يما فيها منصب الوزير الأعظم » وظل عيد الحميد يتصرف يشجاعة تمنع تدخل 
الدول الاستعمارية في شوون دولته الداخلية . 

ويبدو ات oly‏ یلدز قد أفعم قلبه بشجاعة جديلة انعکست على سياسته الخارجية 
لأنه عندما قامت الدول الغربية في شهر آذار من العام 1۸۷۷م بمحاولة أخيرة لحفظ 
السلام بقي عبد الحميد مصراً بعناد على رفض أي نوع من التفاهم . وفي انجلا لم 
تتمكن وسائل الاقتاع المغرية التي استعملها الجنرال اينياتيف من الحصول على شيء 
هام سوی الترقبع على وثيقة مبهمة عرفت ١‏ بأسم بروتوكول لندن + تنص على أن اللول 
العظمى مع ارتیاحها للسلام الذي تم الاتفاق عليه بين تركيا وصرييا » تعلن یأنها 
ستراقب بإهتمام الطريقة التي بموجبها ستضع الحكومة العثمانية موضع التنفيذ 
الاصلاحات التي وعدت بها » وهي تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ التدابير الكفيلة 
بتحقيق السلام العام في الشق » إذ! رأت أن أحوال الشعوب المسيحية لم تتحسن . 

ت أن انجلترا قامت بمسجهرد كبير لحمل السلطان على اعتبار البروتوكول Lage‏ 
bay‏ من الحكمة ان لا يرفضه » فقد رفض عبد الحمید الاعتراف لأورويا بحق Poel‏ 
في شوون امبراطوريته CORN‏ = 

وبنافع الخوف من الخطر استشاطت الملكة فکتوربا غضياً من البرودة التي قابل 
بها معظم وزرائها التتبيهات التي جابت في تقارير سفرائها » وفي تموز من العام 
۷ کتبت إلى اللورد بيكوتسفيلد طليت إليه بالحاج أن يصدر تداء إلى 
انصاره » أن في مجلس العموم وان في مجلس اللوردات » يبين لهم فيه كيف ان 
مصالح بريطائيا العظمى باتت على كف عفريت يسبب لا ميالاتهم , وان هله 
الحرب القاسية الشرسة ع ما استعر Ugh‏ من أجل الدفاع عن المسيحيين ر الذين هم 
قساة القلوب كالأتراك ) بل من أجل هدف pl‏ هو الفتج . ولكن اللورد بيكونسفيلد 
الذي كان فيما يتعلق به شخصياً مستعداً كل الاستعداد gid‏ أوامر ملکته 
المحبوية » اضطر إلى مصارحتها باحترام » بأنه لا يوجد بين أعضاء حكومة جلالتها 
ثلاثة أشخاص مستعدين للدخول في حرب ضد روسيا . 


~or— 


ولم يكن السلطان عبد الحمید يواجه قوة واحدة » بل كانت جمیع القوی 
الأوروبية » وروسیا القيصرية » تطمع في الاستيلاء على دولته » ولم يكن يستطيع رد 
إلا بصلابة بعض وحدات جيه أحياناً » ويصراع النول بعضها مع بعض وتنافسها على 
اقتسام التركة أحياناً أخرف 

فعندما كاف الروس يتقدمون في بلخاريا » بدأت القوات الزاحفة في اللقان تشن 
هجمانها » بینما القطعات الخفيفة أحذت تنتشر ألويتها في سهول « تراس ۷ . 


لکن برقية لاياود لم تكن بعد قد وصلت إلى وزارة الخارجية البريطانية عددما وقع 
Coal‏ غير مجرى الحرب كلها ففي ه بلافنا » المديدة الاستراتيجية الهامة والواقعة إلى 
یمین القوات الروسية المتقدمة في بلغاريا ء كبد الجنرال التركي عثمان باشا العدو 
خسائر فادحة ء مما اضطر الروس عوضا ان یشتوا هجوما على المديدة ویحتلوها , ان 
يحاصروها فقط وبعد حصار دام خمسة أشهر تمكنت الحامية التركية الصغيرة الي 
كانت تدافع عن المدينة من صد مئة ألف جندي روسي وروماتي . 


وانتقل Gat‏ كاليرق الخاطف إلى العواصم صم الأؤروبية « Lab‏ ضوعاً جديداً على 


المسألة الشرقية . فهل كان + الرجل المريض ۸ قالاً الشفاء ۷۴ OM‏ . 


ولکن نامر العول الاستعمارية ومکائدها كان للسلطان بالمرصاد » هما لبشت ان 
تصدت له المانیا فقضت على آماله پتقوية الامبراطورية ء إذ أت دسائس ومكائد AW‏ 
بسمارك الذي كان يرى في تجزئة ترکیا خدمة لمصالحه الخاصة » وكان الهدف من 
alee‏ خلق احتكاك دائم بين الدولتين القويتي السجاورتین لألمانيا وهما اللمسا 
Es‏ 
وروسی 


وبالرغم من نظرة الدول الاستعمارية الحاقدة على السلطان عبد الحمید إلا أنه كان 
ينظر إليه کرجل شريف . 

وفملاً کانت مسألة الشق قد سويت حول طالات موّتمر ode‏ » وأورويا vay‏ 
انجلتا غدت تنظر إلى عبد الحمید على آنه ديكتاتور مستحب  BY‏ حسب تعبير 
اللورد ييكونسفيلد « لم يكن فاسقاً > ولا ظالماً » ولا قابلاً للرشوة ... ۾ وكانت 


وا 


المحافظة على « اتقاق الدول dg Al‏ » احدی قراعد السياسة البريطانية » وياستشاء 
المانيا » فإن كل الدول الكييرة قد استفادت وان على تفاوت > ففرنسا اطلقت 
تلميحاتها باحتلال تونس في المستقبل > وإيطاليا آحذت تیکلم بغموض على 
طرابلس الغرب » بينما Spill‏ الصغيرة کالیونان » وصريا والجبل الاسود لم یکفها 
الاعتراف ياستقلاتها » بل أعمذت تحلم بتوسيع حنودها على حساب الاميراطورية 
العثمانية . وتشيهاً بالدول » سحت الشعوب أيضاً كي يكون لها كلمتها المسموعة في 
لين . فقد جاء وفد غير فطين من رعايا السلطان امن وقدم شكاواه ومطالبه إلى 
المؤتمر . 


وكات عبد الحميد كمغل إسلافه المتابمین ء قد أظهر عالاً وتسامحاً تجاه امن 
الذين نسوا بأن بعضهم قد اقتيد کخائن bil‏ حرب كريمة ؛ وان الكثيرين منهم 
يحتلون مراکز هامة قي الباب العالي وقي القصر السلطاني . 


انه في بده عهد عبد الحمید ۰ كان امن بتمتعوت بنعمة النظر اليهم على آنهم 
ابناء الأمة الصديقة . 


OM» chal‏ الصديقة + هذه بتشجيع من العملاء الروس والمرسلين الأمريكان 
أخفوا يطالبون باستقلالهم وحضروا إلى برلين کشعب مضهد ومظلوم ورجال الدولة 
الأوروبيون » ويالأحص اللورد سالسييري المتشرب بالأفكار الاتساتية ء أعاروهم آذاناً 
صاغية والشرط الذي أدرجه الروس في معاهدة سان استيفانو » والقاضي ١‏ بمنح الدول 
العظمي دق الأشراف على الاصلاحات التي وعد الباب العالي بتحقيقها في اللايات 
التي يقطنها امن ) صادق مؤتمر برلين على شرعيته بحماس . فأثار هذا الشرط ينوع 
خاص حفيظة عبد الحميد وجعل غضبه لا يعرف الحدود » خصوصاً عندما طالب 
الانجليز يحق تسمية قتاصل عسكريين للسهر على تطبيق هنه الاصلاحات كي 
تعطي النتيجة المرجوة(۳۳ . 

ولکن Uf‏ لهذا السلطان ان يسكن من المحافظة على دوه التي كانت محط 
أنظار ثلاثمائة مليون مسلم في العالم والذي كان يحمل طموحاً بالمحافظة عليها 
وتقويتها » بإمكانيات لا تسمح له بتسقيق أحلامه » بسبب وراثته لأوضاع فاسدة » 


eos 


ومتخلفة ومنهارة » وبيب ما كان يسيط به من دول استعمارية قوية تلم إلى دوليم 
تطلع الذئاب إلى الفريسة . ولف مظاهر الضعف فيه ووراء عینیه القاتمتين 
الحزينتين 6 كانت هناك إرادة حديدية ضاربة مستعدة للدفاع عن امیراطوریته المتهارة 
ضد الطتيان الأجني . لقد عرف لاياردر السلطان في مة من الأمزجة يمثل مشهداً من 

حقيقة طبيعته .. لكن ما كان معسلطاً فيه » عو الإزادة يأن يبقى ليس سلطان تركياء 
بل ایض خليتةالمسلمین » وأي ضفط ed‏ > لن يشتطيع اشامه علی Ape‏ 
آمتیاز أو القيام بأي أصلاح يتحافى مع تعاليم القرآت والشريعة » ویمرضه بالتالي لنقمة 
ثلاثمائة مليون مسلم كان يعتيرهم رعاياه الروحيين " . 


ولم يكن يطيل في عمر اللولة بالرغم من ضعفها إلا مصالح الدول الاستعمارية 
المتتاقضة ء وكان أكتر المهتمين Ady‏ الحال كما هو عليه في الدولة العثمانية هي 
بریطانیا . فمهما كانت مشاعر المستر غلادستون الشخصية تجاه تركيا » تبقى سياسة 
بریطانیا العظمى الخارجية قائمة على مبداً استمرار الإميراطورية العتمانية(۳۶ . 


وبالرغم من هتا كان عبد الحميد يكن عداءاً شديداً لبريطاتيا بسبب المسألة 
المصرية مما جعله يرفض حتى استقيال مبعوث اللورد سالسبيري الخاص الذي جاء 
ليبحث معه شروط احتلال الانجليز لمصر ومدة هذا الاحتلال . فهو بعد ان كاد 
المکائد بالتداوب مع فرنسا ومع الحديري وحتى مع مهدي السودان » ويعد أن انفق 
المبالغ الطائلة على تمويل الصحف الوطنية في القاهرة » فهم Ob‏ البريطانيين ليست 
لديهم أية نية للانسحاب من مصر(۳۹ , 


ویدافع حقده على ما جری في مصر » كان عبد الحميد يظهر عداءه وحذره في 
کل مرة تطرح فيها المسألة الأزمنية على بساط الببحث . ركان يلوم أورويا لرعايتها 
عداوة الأيمن المسالمين في مألوف العادة » ضد جيراتهم الاكراد . كما كان يحمل 
على المذاهب الغربية الهدامة التي باسم الحرية حملت التجار امن الأغنياء في أورويا 
والرلايات المتحدة على ان يمولوا قضية اخوانهم في الدين المقيمين في كيليكيا 
وکردستان ۳۷ . 


وا 


وکان الانچلیز داقي et‏ في الاضطرابات الداخلية التي کانت تحدث في 
الدولة العلمانية Lele‏ في بلغارها . 


Lin‏ كانوا يسعون eae‏ في لندن لابعاد العلنية عن التدخل في الاضطرابات التي 
اتفجرت في الجبال الأزمنية + كان نشاط العملام الانجليز في شمالي آسیا الصغرى لا 
يرقى ad}‏ شك OY‏ 


وكانوا يستغلون أتفه الأسباب للقيام بحملات مكفة تدين الي العام لاقازته ضد 
السلطان وضد الدولة العتمائية » كما حدث عندما ثارت في العام ۸۱۸۹۳ ثائرة الرأي 
العام في بریطانیا العظمى CANS)‏ المعحدة بسیب الدعوى الشهيرة التي أقيمت ضد 
استاذین آرمنیین ابعين لمعهد تبشيري آمريكي - فقد اتهم هذان الاستلذان بطبع 
متاشیر تدعو للفتنة والشغب ۰ واقتیدا منلولي الأيدي إلى محكمة آنقرة فحکمت 
عليهم بالشنق حتى الموت . ولکن ما كاد قرار المحكمة یصدر وتعرف مضامينة 
حتى قامت المهرجانات والتظاهرات الاستدكارية في سائر آنحاء العالم الانجلو سس 
ساکسوني ۳ , 


وکانت أرميتيا مصدر اغاظ وتأثر دائمين بالنسبة للسلطان » لأنه استمر يعامل 
سکانها معاملة انسانية عادلة » حتی اليوم الذي أخفوا فيه بتحریض من العملاء الروس 
وتشجيع من التعاليم الديمقراطية للمرسلين الأمريكبين يطالبون بحقهم في 
الاستقلال . قالقناصل الروس في أرمينيا التركية القين كانوا يشجعون ويمولون 
المنظمات السرية الأرمنية . وبعد أن وجد امن انفسهم محرومين من المساعدات 
الروسية » اتجهوا بأبصارهم نحو الدول الأوروية الأخرى » وبالأنخص نحو اتجلترا حيث 
لاقوا كل عطف Aly‏ من قبل المستر علادستون واللورد ساليسييري » وداک بصفة 
كوتهم أحد الأعراق المسيحية الأكثر قدماً والأكثر اضطهاداً . قرنسا وحدها التي 
كانت تعتير نقسها كحامية للأرمن الكاثوليك ON‏ 


وکانت الدول الاستعمارية تستغل الارسالیات التبشيرية وتتستر تحت ستار الدين في 
آثارة الطوائف واستغلالها وترجيهها لخدمة سياساتها الاستحمارية . 


مد الات 


وکان عيد السمید. ينظر باستمرار نظرة الريبة والحفر إلى مولاء المرساین 
البروتستاتت . فمعظم الصعوبات والمشاکل التي اعترضت سبيله في بلغارپا » كان 
مصدرها غير المباشر معهد ١‏ روبيرت » على البوسفور » هذا المعهد الذي كات يرأسه 
تلميذ هوّلاء المرسلين المقضل « ستامبولوف » ذلك الداعية القومي(۰ ۴ . 


وکانت أهم المشاكل التي تواجه السلطان عبد الحميد في الأقاليم هي المشكلة 
الامنية . 

إن حركة التمرد الأزمنية جاءت نتيجة الدعاية الثورية » والسلطان يبحمل المسوولية 
في کل ما جری رما آلت اليه المسألة » ليس لأورويا وحدها » بل أيضاً لأمريكا » 
وبالأحص للمرسلين الأمريكيين الذين سبق لجده السلطان محمود - وقد كان كريم 
الأسلاق - أن سمح لهم بفتح المدارس والمعاهد في عدة أقاليم من امبراطورييه (۴) , 

وهكذا واجه عبد الحميد المؤامرات من الداخل > ومن الخارج وحيداً إلا من عدد 
قليل من المخلصين » وکان محاطأ بعدد كبير من المتامرين الذين يرتيطون بالدول 
الكبرى ء كما كانت الدول الاستعمارية له بالمرصاد ثلا ينجح في انفاذ الدولة 
المنهارة التي عمل جاهدا لنهضتها » فهو الذي زاد عدد المدارس في عهده إلى عشة 
أضعاف » ووضع سياسة تعليم حديثة للمدارس الابتدائية والثانوية ؛ ووسع التعليم 
الزراعي والمهني bay‏ يقوي الجيش بالتعاون مع ضباط المان ء ومنع التبذير في 
مصروفات الدولة بعد ان بأ ببفسه ‏ ولكن كل هذا لم يكن بقادر على منع التهاية 
Landi‏ للولة في طريقها إلى الانهيار . 

وكانت الامبراطورية العدمانية قد بدأت مدذ عشر سنوات تسععيد عاقيعها شيعا Tees‏ 
بعد الجراح التي أدمتها من جراء الحرب . فلاجتوا بوسنا وسيركاسيا قد استقروا في 
سوريا وفلسطين . وانشىء عدد من المدارس والمستثفيات في القسطتطينية وفي 
الأرياف الدائية وأوجد المعاهد المهنية والإدارية كي تعد الأجيال الجديدة للوظائف 
العامة . واتشغت أول مدرسة Gb‏ عتمائية انشأها عبد الحميد وجهزها بأمراله 
الخاصة 12159 


- OA 


لقد كان طموح Le‏ الحمید طوال حياته ؛ يهدف إلى تحریر بلاده من الامتیازات 
الأجدبية . وحقوق هذه الامتیژات التي كانت تتمتع بها الدول الغربية الکبری (۳* , 


ولكن تلك الدول حلولت قتله أكثر من مرة قبل مجاحها في تتظیم ودعم BF‏ 
۸ 


وقد آدهشت شجاعته الموظفین القائمين على حدمته »> عندما حاول ضابط شاب 
أن يطعنه بخنجره یوم كان خارجاً من « الياترو » الخاص في يلدز . وفي الستة 
الثالية » أي في العام ۸۱۹۰۵ » جرت ممحاولة جديدة لقتله براسطة سیارة محملة 
پالدینامیت الذي انفجر أمام جامع الحميدية بینما كان السلطان يصلي ) . 


وعندما نجحت ثورة الشبان الأتراك » وتولوا مقاليد الأمور » وانکشفوا على حقیقتهم 
أمام الشعب التركي » قام عدد من الجنود يمحاولة الاطاحة بهم لمصلحة السلطان > 
وقد رفض السلطان القيام بسحاولة العودة إلى الحكم من خلال التورة المضادة إما AY‏ 
لم يكن ینش يسجاحها أو لأنه كان كما قال لعزت - الذي عرض عليه الأمر - يصوت 
يكاد لا يسمع من قرط الإعياء والتأثر : 

د لقد أصيحت شيخاً bye‏ يا عزت .. ولكن طالما انا على قيد الحياة ؛ لا أقيل 
اطلاقاً بأن يقال عني » أني كنت السبب في حرب أهلية . أما أنث يا عزت + فإنك 
ما زلت شاباً » والعالم مفتوح أمامك »۴ . 


انحطاط الدولة العثمانيسة : 


شأن كل الدول الكبيرة المترامية الأطراف » والامبراطوریات الواسعة » بدأت مظاهر 
الضعف والوهن تسري في جسم الدولة الشمانية التي تتألف من عدد كبير من 
القوميات » والطوائف » في بلاد واسعة في أرجاء آسیا وأوروبا وأقريقيا . 


وعندما قويت الول الاوروبية « وأخذت تتطلع إلى التوسع حارج حنودها » كانت 
الدولة العتمانية أولى أهدافها ومجالاً للتوسع الاستعماري ء ولرغية وطمع تلك الدول 
الاوروبية في السيطرة على أقاليم غنية » ومواقع استراتيجية تؤمن لتفاث ائدول مصالح 


- قاس 


سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية ‏ من أهم تلاك الدول التي كانت تعناقس على 
اقتسام الإمبراطورية العمانية ( بریطانیا » وفرنسا وألمانیا وروسیا وایطالیا ) وغیرها من 
الدول . 

وقد ظهرت في القرن الثامن عشر دعوات متعددت لاقام مقاطعات الدولة 
العثمانية بين الدول الأوروية فصدر في باريس کتیبان ينطويان على اجترار بع الآراء 
التي ظهرت في القرن الثامن عشر حول انمحطاط الإمبراطورية العثمائية وضرورة توزیع 
مقاطماتها على الم الأوروية التجارية » الکتیب الأول عبارة عن منشور مقفل بترقيع 
ج. ج phe‏ سنة ۱۸۲۱م بعنوان : « آره حول أزمة الاميراطورية العثمانية الراهنة ٠‏ - 
ويدعو المؤلف من جديد في هذا الكتاب إلى طرد الأترلك من أورويا وتوزيع بعض 
المواقع الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط على الدول الاستعمارية » وتبعاً لذلك 
يتبغي على فرنسا ان تطالب بجزيرتي قبرص وكريت » أما الكتيب الثاني فمنسوب إلى 
مؤلف يدعى ب .!. دوفو ( ۱۷۹۵ - ۱۸۷۷م ) . ان ما يقترحه هذا الكتيب الذي 
يحمل عتوان ه حول تقسيم LG‏ الأوووبية بين روسيا وأنجلترا واليونات بواسطة فرنسا » 
كان بشكل خاص خلق « إمبراطورية يونانية » على انقاض السيطرة العثمانية9 4 

وفي مطلع القرن التاسع عشر بدت تطلعات الدول الأوروية للتدخل في 
الإمبراطورية العثمانية تحت شعارات » ومبررات مختلفة ۽ عنها ما هو سياسي » ومتها 
ما هو ديني ومنها ما هو انساتي تحت شعار الاصلاح اثداحلي ‏ وئشر الحرية والعدالة 
والتقدم والمحافظة على الأمن في الشرقء وقد كان كل ذلك يتم بإسم المسألة الشرقية 
أو اقتسام تركة الرجل المريض . 

وكانت الدول الأوروبية تقف بالاجماع ضد الدولة الععمائية من حيث المبدا إلا أن 
تضارب مصالحها والطمع في الحصول على أكبر حصة من ارت الرجل المريض + 
كانت تضطرها للمحافظة على الدولة العثمائية حتى يتم الاتفاق على اقتسامها وحتى 
يمنع بعضها البعض الآخر من الاستتثار بحصة أكبر مما ينبغي . 


ويدأت الدول الاوروبية بالتتسيق فيما بينها تجاه المشاكل الناشه في الدولة العثمانية 
فكان التقارب الانجليزي - الروسي الذي انضمت اليه فرنسا بعد فترة قصيرة هو التي 


شا وا مق 


يوجه الدبلوماسية الاوروبية نحو حل المسألة اليوتانية » فبعد مفاوضات دقيفة تم التوقیم 
على بروتوكول سان بطرسبرغ في ۱۲ آذار ١۱۸۲م‏ . وقد قبل الموقعون على هذا 
البروتركول مبدأ radi‏ الاوروبي في الإمبراطورية العثمانية من أجل وضع حد و 
للحوادث 4 التي كانت 3 الاضطراب في المشق OY‏ . 

وقي عام ۱۸۲۷+ oy‏ النول الاوروبية ( ما عدا النمسا ) معاهدة OU‏ التي 
كات الهدف منها حل الأزمة التركية اليونانية ولو بانقوة إذا ما دعت الحاجة © 
وحذرت الدول الاؤروبية القوات العثمائية لوقف قمع انتفاضة الثورة » التي قام والي مصر 
محمد على يلور قعال فيها » ولکن السلطان رفض طلب الدول الاورويية التي كان 
اسطرلها المحتشد قرب ( تافاران ) يحاصر السفن التركية والمصرية في هذا المرفاً 
«وقرر الحلفاء لكي يضعوا ives‏ لرفض السلطان إيقاف العمليات في اليونان + توجیه 
ضرية حاسمة . ققد أمر الاميرال الفرتسي ( دو Cty‏ - بحجة ان طلقاً ناريا وجه إلى 
عركب eu‏ -- يتدمير الأسطول المعادي دون أي إنذار مسبن . وفي خلال بضع 
ساعات كانت الهزيمة قد تمت ودمر الأسطول المتماني OD‏ 

إن التدمير المتعمد والمنتظم للأسطول العثماني في افاران كان يشير إلى عزم 
روسيا وحلفائها الانجلو - gd‏ على تحطيم مقاومة السلطاك . ولكن هذا الانتصار 
جعل الباب العالي يتصلب في موقفه » وفي نفس الوقت اذكى في أوروبا الآمال 
القديمة في تقسیم نهائي للامبراطورية العثمائية . وسارت دول آخری على خطى 
محمد على فنصحت » - ولكن عبثا -- السلطان بإيقاف الحرب . كما ان بروسيا » 
بالاشتراك مع الثمسا التي ظلت على الحياد ۰ استعادت دورها کوسیط لدى 
القسطنطينية3*؟ . 


وعلى أثر هزيمة ثافارات ارتفعت الأصوات المدادية بتقسيم الدولة العنمائية > 
رفاتجلت فرنسا مشروعاً لتقسيم ترکیا عرف منذ ذلك الحين ياسم راسم ختطوطه 
الرئيسية الوزير بولينياك ) . 

كان عند من الصحفیین قد اطلقوا مرا فكرة التقسيم هقه . وكان أحد 
الصحفيين المدعو و ج. دو برادت » قد نخر في باريس کتابً بنوان « في النظام 
الاورويي الدائم لزاء روسيا وقضايا الشرق 6 . 


ی 


وقي الستة التالية صدر في باريس أيضاً کتاب بعنوان 9 تقسیم ترك تركيا » برد فيه مژلفه 
۾ ج . ب ماروشيتي بتي ١‏ على الکتاب الأول pes.‏ أنه كان يقترح فيه إعلان استقلإل 
اليونان » فقد رفض اعادة إحياء الامیراطورية البيزنطية القديمة . آما بقية المناطق 
العتمانية في أوروبا بالاضافة إلى القسطنطينية فيمكن أن تقتسم بين الدول الاوروية 
المختلفة . وسيكون هذا التقسيم فرصة لاعادة النظر في خارطة أورويا السياسية التي 
رسمها مؤتمر قبينا سنة ۰ ۸۱۸۱ بصورة جذرية + 


وفي تفس سنة ۱۸۲۸ Lal‏ آصدر کاتب dew‏ بتوقیع ج . ب . م في باريس 
دراسة حول « تقسیم ترکیا » » وکان هذا الكاتب على اقتاع بالانهبار الوشيك لهنه 
الامبراطورية . 


كانت كل هذه المشاریم التي تفتقت عن بعض المخيلات الخصبة في المحقيقة 
ذات فائدة كبيرة قي تغذية تيار اعلامي Jats‏ الرأي العام محبذ لوجهات نظر بعض 
الحكومات وبالقعل فان مثل هذه المخططات التقسيمية كانت تدرس في عواصم 
أوروبية ر( کفینا وباريس ) وکانت كل حكومة تضيف إليها Jane‏ النقاط التي تخدم 
عصالحها الذاتية . کان مترنيخ يقترح على حكومات بطرسبورغ وبرلين مخططاً سرا 
معادياً رتسا في سین کات thee‏ ۵ يحمل حکومته على تبني مشرو.ع رسمي لتقسيم 
ترکیا مرققاً ۾ بمراجعة اساسية لخريطة أوروبا السياسية « تحسباً للمستقيل في حال 
سقوط القسطنطتية ؛ . وقد قدم هذا الستروع » الذي وضعه بوالرکونت في شهر آب 
۶۹ ء إلى القيصر في شهر أيلول . كان هقا المشروع يدعو إلى انشاء دولة 
مسيحية في القسطتطينية لا تکون hake‏ يأي شكل من الأشكال للوصاية الروسية 
خخاصة وانها تهدف بالضبط إلى منع الروس من التريع على انقاض العثمانيين ؛ ركان 
القيصر سيحصل على مقاطعات فلاشیا ومولدافيا قي آوروبا وأرمينيا وتريسيزون في آسيا 
كتعويض عن هذا » أما بروسيا التي كانت 8 عقدة المشروع 4 حسب تعبير بولينياك » 
فكانت ستحصل على الساكس وهولندا . قي حين أن انجلترا كانت ستسعولى على 
المستعمرات الهولتدية . آما ملك هولددا فكان سيجلس على عرش القسطنطينية 
وسیحکم جزءاً أوروياً وآسيوياً من الإمبراطورية الشمانية السجرأة . وبائنسبة إلى النمسا 


ES 


قکانت ستحصل على مقاطمات البوسنة وکرواتسیا وصریبا وهرزریخوفین التي طالما 
طمعت يها . آما فرنسا فکائت ستسترجع المقاطعات البلجيكية واللوکسمبورغية وحتی 
يعض الأجزاء من هولندا . وأخيراً سيمنح ملك ساكس السابق حكم دولة اصطناعية 
تضم الأاضي الواقعة على ضفة الرين اليس إلا أن روسیا رفضت هذا المشروع Lay‏ 
مطلقاً وذلك منذ أن بدأت alles‏ الأولى غي الظهور ۱ . 


محمد علي واي مصر يهدد الدولة العثمانية : 

لم يکد يظهر نجم محمد علي والي مصر كزعيم قوي ناثىء » حتى سارعت 
فرنسا يدعمه وتقديم الخبراء العسکریین والاقتصاديين على أمل إن تشكل مصر محمد 
علي الجديدة aly‏ الإنمبراطورية العربية حليفة فرنسا ( سيضمن هذا الحل في استمرار 
تأمين النفوذ الفرنسي في المشق وهذا يعني انقلاباً في التسالفات الأوروبية وهنه هي 
المرة الأولى التي تحدد فيها مثل هذه السياسة المتوسطية بمثل هذا الوضوح . لقد 
كانت هذه السياسة ترتکز على المكانة الأساسية التي قد تدعى مصر إلى القيام 
بأعبائها بنفضل موقعها الجغرافي وترعة السويس التي لم تكن مع ذلك قد شقت بعد 
وكانت سياسة فرنسا تنظر إلى أهمية مصر من هاتين الزأويتين . 

فالموقع الذي يفترض ob‏ یمتد تأثيره إلى أكثر المقاطمات بعداً عن مركز 
الإمبراطورية أو الأكثر تعرضاً إلى الانقصال . فهناك سورية من الشق والدويلات 
البربرية من القرب - علينا أن نعترف ob)‏ هذا الموقم يساعد كثيراً على انضاء قوة 
حقيقية . ان صقات اللغة والعادات والأصل المشترك تشكل روابط دائمة قد تيح 
دمج سكان سورية وبلاد البربر بسكان مصر .. وما على محمد علي لكي يحقق هده 
المهمة إلا أن يسيطر على كل هذا الساحل الشاسع الذي تمتلکه القوی البربرية . 

وأخيراً tule‏ هنا ان نفكر كثيراً في المصالح التجارية المهمة جداً . ذلك ان هناك 
شبهاً بين موقع السلطان وموقع محمد علي فكلاهما يمسكان يمفتاح طريق بحرية 
وتجارية كبيرة . فالسلطان محمود قد قتح البوسفور في وجه التجارة العالمية ومحمد 
علي ما زال يتمسك باغلاق الطريق التي يمكن أن تصل البحر الأبيض المتوسط يبحو 
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الهند .. ومن المهم جداً ان يكون الیاشا قویاً بما فيه الكفاية حى يستطيع ان یمن 
سقوط هدا الممر قي أيدي دولة کبری لوحدها فاما أن بیقیها مغلقة وأما ان يفتحها 
أمام كل الأّمم . لذلك عليه الا يتوانى عن حراسة وحماية السويس والمواقع التي تسیطر 
على مضيق باب المندب °7 . 

ولكن هقه السياسة الفرنسية كانت تصطدم بالسياسة البريطانية ذات المصالح 
الحيوية في مصر . 

ان بريطائيا لا يمكن ان تتمتى لمصر ان تكون قوية ومستقلة عنها . أنه وضع مصر 
الجغرافي وواقع کون التجارة مع الهند تشکل اساس عظمة بريطائيا قد جعلت » SS‏ 
تأكيد هذه الدولة الكبيرة حريصة على ابقاء مصر مقاطعة ضعيفة وعاجزة OM‏ 

ولكن محمد علي كات يطمع بسورية أكثر مما كان يرد المخامرة في صحاري 
شمال افریقیا الشاسعة تحت لواء فرقسا . وتنبغي الاشارة أيضاً إلى أن الدبلوماسية 
الانجليزية قد أوحت له بهذه الفتوحات لعصرفه عن القيام بحملة ضف سورية9*© . 


أ » مجابهة محمد علي للدولة العثمانية : 

اثمرت جهود Spill‏ الأوروبية في تحريض محمد على للعمل ضد السلطان واحتلال 
سورية إلى وقوع مجابهة بينهما دت إلى انتصار جیوش محمد علي بقيادة ابع إيراهيم 
باشا الذي أثبت انه كان قائداً عسكريا فد ء أظهر كفاءة عسكرية نادرة سواء في 
حربه في اليونان أو في الجزيرة العربية ضد الوهايين أم ضد جيوش الدولة العتمانية في 
سوريا . وقد أدى انتصار محمد علي الساحق على القوات العثمانية ء إلى تقتح أعين 
الدول الأوروبية على خخطورة محمد علي الذي آصیح عن الواضح ان بامکانه احتلال 
عاصمة الدولة العنمانية مما يؤدي إلى أعادة الحياة إلى الرجل المريض » ويالتالي فشل 
جمیم المخططات الاستعمارية الاوروبية باقتسام تركة هذا الرجل وكان أكثر المتيقظين 
لطموحات محمد علي ؛ انجلترا التي وجدت ab‏ الرجل الخطر على مصالحها بینما 
لم تکن تنظر إليه فرنسا بمثل هذا المنظار بالرغم من أن اللولتین كانتا تجنيان فائدة 
كبيرة من تجارة القطن ومقايضته بالذخيرة مع مصر ء هذه المصالح التجارية تفسر 
تعلق هاتين النولتين بوجود محمد علي CP)‏ 


۳ 


كات المراقبون السیاسیون ینظرون إلى الوضع من منظار آحر مختلف تمام 
الإختلاف فقد کانوا على علم بمشاعر سید مصر ومطامحه . فانجلتر! تزوده باستمرار 
بالذيرة » وفي الوقت نفسه كان الکولوني Leith‏ المسدّول عن تجتيد بعض کبار 
الضباط في البحرية المصرية › بلقي صعوبات في تسفیرهم إلى مصر ذلك أن حكومة 
oud‏ كانت في حالة اتعظار وترقب للحوادث . آما قنصل فرنسا »ت30 فكان 
يتردد باستمرار على « بلاط » الاسكندرية و « يغالي 4 في التودد مخفياً قصده في 
الاطلاع على LIS‏ الرالي ء فقد كان يترقع ان حجني العجارة القرنسية فوائد fee‏ من 
امتداد السلطة المصرية إلى سورية وهذا ما كان يشجع عليه OMe‏ . 


وبعد أن اجتاح إبراهيم باشا قائد الجيش المصري سوريا » واجتاز جيال طوروس 
وهزم من جديد القوات العتمانية في ۲۹ تموز 1119م انفعحت أمامه طريق الاناضول 
والقسطنطينية » مما جعل السلطان يجد في اقتراح يقضي باللجوء إلى آوروبا 
المسيحية . 


وقد دب الهلع في قلب السلطان من الرحف المصري ومن اراي العام الساني 
الذي كان یحبی الزاحف الظافر معتبرا إياه منفذا للإسلام فدفعه اليأس إلى طلب 
مساعدة القيصر العسكرية . فطلب أن yaw pets‏ وحدات البحرية القيصرية 
وكتائب برية كاقية لحماية عاصمته . وبالطبع تحركات البلاطات الأؤرويية الأخرى 
تلقائياً مهددة پیدحل ممائل . وكان إن قررت اتود عن الإمبراطورية العثمانية التي 
تتهددها قرتات على طرفي نقيض + 

cus‏ فرنسا عزمها على أن لا تتخلي عن قضية الباب العالي أمام المطامع 
المصرية معتبرة ان كل خطر داخطي أو خارجي يهدد وحدة الإمبراطوربة العثمانية 
يمسها بالذات . 

واستبدلت انجاترة قتصلها العام في مصر الذي كان قد عين في منصبه في شهر 
کانون الثاني سنة ۱۸۳۲ م فعين السيد کامبل في کانون الثاني قنصلاً . وتلقی 
التعلیمات من حكومته قي ۶ شباط . وقد AST‏ السيد بالمرستون في هذه التعلیمات + 

۾ ... ان حكومة جلالته تعلق أهمية كبرى على الحيلولة لیس فقط دون انسلال 
الإمبراطورية العثمانية » بل أيضاً دون اجنزاء أي قسم منها .., 6 . 


tape 


وقررت التمسا ان ترسل من جديد بروکش فون اوستن إلى الاسکتدرية » واتحازرت 
بشکل واضح إلى وجهة النظر الفرنسية - الانجليزية الجدیدة ۳۳ 


وهكنا أوقفت آوروبا الفاتح » وکرست بذلك أولى علاقات حمایتها الديلوماسية 
للباب العالي » ویهنا تضاءلت مكانة السلطان ووالیه » وکانا معاً الخاسرین » لقد 
أفسح وجود الجیش الرومي في العاصمة المجال أمام شتی الدسائس الدبلوماسية بين 
النول المتنافسة . ولم برجع هذا الضخط الروس ‏ إلا نازلات باهظة من قبل جميع 
الفرقاء المعنیین . 


إن دراسة المفاوضات التي أدت إلى عقد معاهدة الدفاع المشعرك في اوتکیار 
اسكلسي في ۸ تموز ۴۱۸۳۳ والبند السري المضاف إليها في ۲۰ تموز ء لا 
fous‏ في نطاق تحليلنا هذا » ولكن یتضح أن سورية رالمقاطعات العريية في 
الإمبراطووية العثمانية cies‏ منذكذ في دائرة مصالح الدول الاستعمارية 
والمعوسطية «OM‏ 


ونتيجة ثذلك oly‏ انجاترا تيدي قلقها من سيطرة محمد علي على دولة عريية 
واسعة تتحكم قي الممرات اليحرية والطرق البرية الالستراتيجية وهنا ينزل أكبر الاضرار 
قي مصالحها . 


وتشكل مناطق طموحه هذه خط الاتصال بين شرقي البحر المتوسط والهند وقادت 
هته الخواطر القتصل الانجليزي إلى نتائج جازمة : و ان القرة السياسية الجديدة التي 
يشكلها محمد علي مضة بمصالح اتجلترا قي الشق الأدنى وخاصة إذا استقامت في 
مملكة منسجمة قوامها العروبة هذا الوضع يضطرئا إلى رفح طاقات قوانتا البحرية 
والزيادة من قدرها » كما انه يعرقل نفوذنا واتصالاتتا ویجرتا إلى صراع لا يجدي مع 
دويلات اجنبية مجهولة في أوروبا نعاملها كما يحلو لنا » بل مع قوة محترف بها 
وتدعمها دول أوروبية ٠‏ . 


وتلفت هذه الخواطر الانتباه إلى اي العالي ؛ « ان تقسيم الإمبراطورية العفمانية » 
قي bel‏ كما في أورويا » إلى دولتين يسيء إلى مصالح بريطانيا OY‏ يقيم في هذه 


51 


المبطقة نفوذاً جديداً وناشطاً لا يقع تحت Lat,‏ وقد یماکسنا 6 ولیس له » في مطلق 
الحالات » أية ضرورة سياسية ثابتة ۾ , 


کات طموح محمد علي یزعج مشاريع انجلترا التوسعية الاستعمارية على 
الصعیدین السيامي والاقتصادي ۰ فکان لا بد من القضاء عليه . ذلك كان هدف 
بالمرستون OM sad‏ 


وقد قامت بریطانیا باحتلال عدن عام ۰2۱۸۳۹ والواقع ان الخلیج العربي بقع على 
امتداد هذه التقطة الاستراتيجية ؛ ويتحكم بطريق الهند » وتتبع حساسية الحکومة 
الانجليزية تجاه أي تدخل يقوم به محمد علي في هذا القطاع الحساس من السياسة 
العامة المتعلقة بموقع الدولة العثمائية بين البحر المتوسط والهند . 

وقد ناقش بالمرستون في 4 تموز هذا الموضوع مع السغير الفرنسي + ووضع 
قضية البصرة في اطار سلامة golf‏ الإمبراطورية التي تتهددها الدحلات النشطة 
للعملاء والضباط المصريين > وا کد الوزير الانجليزي انه طلب منذ سنتين من محمد 
علي Lge‏ بألا يصبو إلى ترسيع أراضية في اتجاه الخليج المعربي . ورد بالمرسترن 
على نقي باشا مصر للأمر بالتقارير الصريحة التي أكد فيها المعتمدون الانجليز بأن 
احتلال الجيش المصري للبصق قد حصل فعلاً ob‏ الضباط المصريين تقدمؤ إلى 
الاحساء والقطيف مهددين جزيرة البحرين د كي لا تصبح يور ثورية ضدهم » . لقالا 
يسع اتجلعا ان تسلم بوجود هنا الخطر الداهم الجر فهي الحامية لاستقلال 
الإمبراطورية العثمانية وسلامة أراضيها وترید ان تضطلع بأمانة بالمسووية المنوطة 
LOM,‏ 


وكذلك بدأت الدول الأوروبية بواسطة قناصلها في بیروت في إثارة العداء ضد حکم 
محمد علي قي سوريا . 

وقد رقع كامبل بهذا الشأن تقريراً عاماً ل « بالمرسعون » تاريخ ۱۹ تموز 
۷+ وأئيت فيه شكاوي السلطة المصرية الرئيسية ضد تصرفاث القناصل غير 
القانونية . 


م 


نستخلص منه ان قناصل روت قد تصرفوا هراراً بنافع العداء ضد السلطة المحلية 
فخولوا أنفسهم ء تعسقاً » سلطة تتفید مطالب كثيرة غير عادلة » بالقرة » وخاصة Lag‏ 


يتعلق ببعض الرعايا ( من مسيحيين ويهود ) OO‏ 


متذ عام ١٠1۸م‏ أهتم العلماء في ألمانيا بمختلف شعوب سوويا » لم يكونوا في 
تلك الفترة يدعون المساهمة » بأبحاث فريدة ‏ في التعرف على هذه البلاد + 1 
ترجموا أحسن الکتب التي ظهرت باللغات الأوروبية الأخرى . هکذا خصت مجلة 
gay ~ Areniv For Alce And Meve Kirchemgeschichre‏ من أفضل المجلات الد 
في تلاك الاونة - حصت الموارنة والدروز والاسماعیلیین والعلویس » بدراسات وافية 
تاولت وضمهم الديني والسيامي والاجتماعي في أدق تفاصیله "° . 


وأصیست سياسة الفول الاوروبية تجاه استخلال الطوائف في بلاد الشام احدی أهم 
الوسائل لسفيذ مخططاتها في المتطقة والتي لم تكف عن ذلك حتي الوقت الحاضر - 


وقد أظهر عمل محمد علي في سوريا وقلسطین الأهمية الاستراتيجية لهذين 
البلدين بالنسبة إلى أورويا » وأدی إلى فتح البلاد أمام آوروبا وثقافتها ومبشريها 
واقتصادها . كانت هذه المنطقة محور الصراع التركي - المصري فجقبت اليها ناه 
ميشري أوروبا وطموحهم . وابتدات حملة صليبية مسيحية جديدة. تتفق في بواعثها 
ومصیرها الخاص مع متطلبات التوسم لدى الدول القوي" . 


ب) اللول الأورربية تعيد محمد علي إلى مصر : 

لم تستطع الدولة العثمانية رغم دعم الدول الأوروبية لها . ورغم محاولة تحديث 
جيشها بواسطة ضباط روسیین » أن تقض أمام محمد علي وان تعيده إلى حظيرة 
السلطان . خاصة بعد معركة نصیبین التي أنتصر فیها محمد علي والذي لم يستطع ان 
يضمن لهذا النصر ملكية سوريا وفلسطين كما لم یستطع تحقيق احلامه في 
الاستقلال بل على العکس فقد حصل السلطان ¢ بهزيمته» على حماية غير مشروطة 
قدمعها له وروبا التي قررت الحؤول دون تمزيق الإمبراطورية التركية أو تفسيخها » 
فدخطلت القضية الشقية في مرحلة جدينة وعصيبة2'9 . 


س س 


ووضعت هزيمة نصیبین ( ۲۶ حزیران « یونیه 6 (PLATE‏ التي تلاها غرار 
الاسطول » الباب العالي على شفير الیأس . وکان رأي الحكومة یمیل إلى عقد اتفاق 
مباشر مع الوالي . وأحذت روسیا ندعم هذا الحل القائم على عقد اتفاق مباشر مع 
محمد علي . وعدم فسح المجال للدول المسيحية للتدخل في قضية یمکن ان 
تصيب تصيباً أكبر من النجاح إذا اتقق المسلمون عليها فيما ينهم" . 


وهذا ما كان يلقى معارضة واضحة من جميع الدول الأوروية. التي نادت إلى 
الوقوف ضف الاتفاق المباشر بين مصر وتركيا » وقد تبنت فرنسا أيضاً هذه السياسة إذ 
أن عطفها على باشا مصر لم يكن يمنعها من النظر إلى المصلحة الأوروية . 


وفي فبينا قام مترئيخ ع بحذاقة » بمعالجة التزاع الشرقي انما على المستوی 
الأوروبي » فقرر فيي ٠١‏ تموز ان يتدخل مباشة لدى AN‏ العالي دون أن يضيع في 
المتاهات النظرية التي ملأت صفحات البريد الدبلوماسي الفرنسي - الانجليزي . وفي 
ضوء اتفاقه مع سائر البلاطات کلف ممئله Ob‏ يعد مذكرة موجزة يجمع عليها تواقيع 
زملائه ممثلي ٠‏ النول الحليقة » الخمس . وقد فرضت هذه المذكرة الرسمية » التي 
قدمت في ۲۷ تموز » على الباب العالي عدم اتخاذ أي قرار بشن القضية الشرقية ء 
تلك كانت أرادة النول الکبری : 

+ يسر السفراء الموقعين أدناه ات يحلموا وزير الباب العالي ع طبقاً للععليمات التي 
تلقوها من حكوماتهم » بأن اتقاق الدول الخمس الکبری بشأن القضية الشرقية أمر 
أكيد ويرجون الباب العالي ألا يعخذ مطلقاً أي قرار نهائي بهذا الشأن دون مساهمتها 
وان يترقب تدابيرها العطوفه ٩‏ . 

كان وقع هذه. المذكرة الرسمية المشتركة التي تفتقت عنها مخيلة Bie‏ 
الدبلوماسية » ووقعها على شبة غفلة من جميع سفراء الدول ل کی في القسطتطينية 
بما فيهم السفير الروسي » مذهلاً على OSE MN‏ 


وفي ري بالمرستون ان توسع مصر يشكل aS Gla‏ على السياسة المتوسطية » 
ألا تود فرتساً إن تجعل منها منطلقاً للسيطرة على أقاليم عثمائية آخری ؟ نعم ان باشا 
مصر عجوز ولكن ابنه إبراهيم سیکون خلقه وهو يفوق أباه دهاء ومقدرة » وقد زود 


وس 


جيشه - وهنا بيت القصيد - بضباط فرنسیین . وأضاف بالمرستون بتهکم بارع 
وكأنه يريد ان GAS‏ سر تخوفاته : 

و اننا نتصارح في کل شيء , أليس WIS‏ ؟ ألا تواقق فرنسا تماماً على نشوء قوة 
جديدة ومستقلة في مصر وسورية » تكرت من صنع بدیها تقريباً وتصبح بطبيعة الحال 
حلیفتها ؟ ألا تری مدينة الجزاثر التي استعمرتموها . وماذا يبقى بیتکم وبين حلیفتکم 
مصر ؟ لا شيء تقريباً » تونس وطرابلس هاتان الدولتان الضعيفتان .. خیصیح کل 
شاطىء أفريقيا وقسم من شاطیء آسيا على المتوسط » من مراکش حتی الاسکندروت 
بین آیدیکم وتحت تفوذكم . هذا مالا يمكن أن يرافقنا + ۳ . 


جع طرد محمد علي من سوريا : 

لم تستطع آوروبا الوقوف صامتة أمام رغية محمد علي بالاستقلال عن السلطات 
وتأسيس دولة فتية في سوريا تعطل مصالحها » لذلك قررت اخراجه من سوريا بالقوة > 
وإعادة سوريا إلى السلطان الذي يسهل السيطرة عليه وتحقيق مصالح الدول الأوروية 
من خلاله وهو ذلك الرجق الضعیف الذي لا يستطيع ان يتحدى إرادة تلك الدول 
كما قعل محمد علي ذلك الرجل القوي الطموج . 

ولذلك دخلت المشكفة طواً جدیداً في العحالف الأوروبي الذي استعد لاعراج 
محمد علي من سوريا بالقرة العسكرية . 

وفي الشرق متابعت انتصارات أوروبا المتحالفة تتابعاً يكاد يكون صاعقاً » إذ عاد ما 
كان يسمى ب « الامبراطورية المصرية » » قبل نهاية عام ۱۸۶۰ إلى حجمه السابق 
كاقليم غير ذي شأن یحکمه » تبعاً لإزادة أوروبا والسلطان » ياشا عجوز بخضع 
لأشد القيود » والواقع ان تصفية انجازات محمد علي » التي تمت منذ شهر آذار عام 
١م‏ » فسحت المجال للمصالحة والاجماع الأورويين اللذين كرستهما معاهدة 
Salt‏ “° . 


وقد دل الاسطول الانجليزي في آواعر آب 1441م المیاه السورية مدعوماً 
يبعض القطع البحرية النمسلوية Ly‏ أعلن سليمان ياشا الفیر العام ع حتی تلك الآوقة 


سا 


ثم يكن أهالي الجیل قد بدأو بالرغم من جهرد العملاء الاتجليز » لکن انبلاد ثارت 
عند رة الأسطول الأوروبي + ولم يكن فاسيلي القنصل الروسي في سروت » على ما 
يبدو ء على علم بهذه السياسة العليا الرامية إلى غزو البلاد ‏ فأعلم في ۱۸ آب رئیسه 
القتصل ميديم بإقنام الكمودور lt‏ على اقتحام مرف یروت » حيث باشر قواً 
پعملیات عدائية اشاعت الذعر . ذعر قتصلا اللمسا وبروسیا ولجاً إلى الجبل ينما 
كان الکومودور نابيير يقصف المدينة بالقنايل من وقت إلى عر بغية حمل الأهالي 
على اعلان الثورة وفي الوقت نفسه كان السيد وود صهر القنصل الانجليزي يبذل 
قصاری جهده ANY‏ الاضطرابات » وحل محله بعد مدة أعضاء من الازساليات 
ال8 ۳ 


وجرى توزيع المال والسلاح على أهالي جيل لبان على يد عملاء اخصائيين 
ومبشرين بروتستانت وكاثوليك . وقد ذكر فاسيلي في رسالة إلى میدیم المؤرخة في 
٩‏ أيلول أنه lal‏ اقامته في المعسكر الانجليزي وزعت GT‏ البنادق على أهالي 
الجيل . لكن المسيحيين ( الموارنة ) وحدهم انضموا الى الحلفاء » بينما بقى الدروز 
مخلصين للأمير بشير تمام الاخلاص . ولم يقدم أهالي الجبل المسلحون » حتی ذلك 
الحمن ء أية مساعدة للحلفاء » فراح الضباط الانجلیز ينعتو أهالي الجبل بالجين » 
وقد تعززت هله المعلومات بشهادات أخرى شخصية ودامغة . فتحدث س . غويات 
اللي أصبح فيما بعد أسقف الطائفة اللانكليكانية في القدس ۰ في سيرته الذاتية » 
بتستر کییر » عن المهمة « الثقافية + التي عهد بها إليه لدى الدروز وحتى لدى 
البطريرك الارثوذكسبي المقيم في دمشق ء فذكر ائه وصل من مالطاء برفقة زميله 
الأمريكي سميث » وجال في آب وأيلول ي جبل Od‏ فاتصل مع زعماء الدروز 
وعرض عليهم أنشاء مدارس في جميع مناطقهم » وحتى حماية الحكومة الانجليزية 
لهم » كان غويات يعتبر ممثل الكنيسة الاتكليكانية » وسرعان ما أنضم اليه نیقلایسون 
قادماً من القدس الذي عرض استعداده للاسهام في هله المهمة بشرط اسامي اضافة 
إلى وعود غوبات وهو مطالبة الدروز بعدم التعامل مع المرسلين الامريكيين وحصر 
علاقاتهم يالمرسلين من الاكليروس الانكليكاني . ولكن هذا الخلاف الخطير في 
الرأي بين غوبات ونیقولایسون أفشل المهمة كلها . لقد ظهر التتافس الانجليزي - 


وک 


الامريكي في المیدان التبشيري في لبنان بصورة حادة مثلما ظهر في شمال ما بين 
التهرين عند النساطرة » أما المرسلون الامریکیون فقد أفادوا من وجود الضباط الانجلیز 
ليوسعوا مشاریعهم المدرسية في دير القمر وفي قری آخری مجاورة ‏ وسهل مهمتهم 
المال الذي وزعه بسخاء جيش الاحتلال » وقد شجع هول الميشرين المساعي الرامية 
إلى وضع « الأمة الدرزية » بأسرها تحت حماية انجلترا آملین بذلك أن یعتنق الدروز 
البروتستانتیة <“ . 

وقاست الجمعيات التيشيرية » ILM‏ التابعة للدول الأوروية المختلفة بجهرد 
مهمة لخدمة المخططات الأوروبية » وذلك بإثارة الطرائف شد السكم المصري كما 
قاست بأدوار خطيرة بالتعلون مع عملاء المخابرات لنخدمة المصالح الأوروبية , 


ووضع الأب اليسوعي ريلو نفسه في خدمة قضية الدمسا والحتفك لدى الموارنة > 
وکانت علاقاته مع الضباط الاتجلیز والعملام الأتراك حدیث الجميع » بالرغم من ات 
رئيسه العام الب روثكان نصحه في ۱۲ أيلول بالتزام الحذر الشديد . وظن أنه يخدم 
في نفس الوقت قضية رهيانيته وقضية الحلفاء فراح يوزع السلاح على الموارنة متوخياً 
من ذلك أن يحصل من القسطنطيتية على اذن ليناء دير في بيروت . وعرف المصریوت 
بنشاطاته السياسية والعسكرية فأعلنوا عن جائزة لمن يأتي به حياً أو ميتاً . ألم يؤكد 
قتصل النمسا آنذاك للب ریکادونا » رئيس الاسالية بأنه لولا مساعدة الاب ريلو 
الفعالة لما استعلاع السلطان ولا الحلفاء ان يربحوا المعركة ضد الجيش المصري ؟ 
اعتقد Me‏ الجبليون اللبنانیون بتحریض من هذا البسوعي وتشجیعه » بانهم يتطوعون 
في حرب مقدسة ضد إدارة إبراهيم باشا » فهل استحق BLE‏ من الباب لموقفه هذا ؟ 
ذلك ما آکده الأب روثان الرئيس العام للیسوعیین » رئيس اقلیم باريس في ۱۲ حزیران 
۱ غير أن السلطات الفرقسية لم تغفر له أبداً هذه الخيانة" . 

Lazy‏ كانت حکومات أوروبا تناقش مصير محمد علي » تسارعت الأحداث في 
سوريا » فقد نزلت قوات اللحلفاء إلى البر » وأقامت معسكراً حصيناً بين بيروت وجونية 
على مصب نهر الكلب . ومن هناك وزع في غضون بضعة أيام ۱۲۰۰۰ بندقية 
نأدى ذلك إلى تمرد حوالي ١4.٠‏ من سكان الجبال . لقد فقد الأمير بشیر کل 


#۲ 


آمل بعد سقوط یروت وبدأ محادثاته مع الانجليز لیعان حضوعه . ولكنه لي بحضر في 
الوقت المحند إلى معسکر الحلفاء فخلع . وفي ۱۱ تشرين الأول وضع نفسه رهن 
الاعتقال في صیدا . وخير بين gill‏ إلى إنجلترا أو إلى مالطة ففضل جزيرة البحر 
المتوسط ونزل فيها مع حاشيته في أول تشرين الثاني . وفي ٠١‏ تشرين ال مني 
المصريون بهزيمة فادحة في قلعة ميان . فتراجعوا إلى لبنان ثم إلى دمشق حيث 
تأهب ايراهيم LOL‏ لتنظيم المقئومة لكن الحلفاء قصفوا عكا فسقطت فوراً ( في 4 
تشرین الثاني ) . وکان للحيانة دور غي هذا الانتصار الصاعق وخحاصة Ble‏ المهندس 
الايطالي دیلکازیتو المسژول عن تحصینات المدينة الذي انضم إلى الأعداء وزردهم 
بالخطط الدفاعية » ومن هناك وجه نار مدافع الأسطول الانجليزي الذي التجاً إليه . 
وفر Lad‏ مهندس آخر » الانجليري بريتيل » الذي قضى عشر ستوات في خدمة 
الباشا » ودخل في خدمة الفاتحين » والواقع أن سقوط عكا أنهى وجود مصر في سورية 
إذ of‏ ذلك قصل هنا الأقليم عن مصر » وتلقى بالمرستون تهاني جميع الأحزاب 
الانجليزية » وستی تهاني ألد أعدائه . 

لم بعد أسطول الحلفاء يبعد سوی بضع ساعات من الاسكتدرية وفي ۲۱ تشرا 
الأول دعل مياه المديتة » فحلول الکومودور peal‏ ان يعطي الوالي فرصة 
تبقى من قواته وضمن له حكم مصر ورائياً على ان يجلو عن سوريا ويعيد الأسطول 
العكماني . ویدت الحجة الدافعة التي تسلح بها الضابط الاتجليزي ناجعة : « إن 
سموه الذي لديه الآن قرصة تأسيس أسة حاکمة ‏ قد يصيح مجرد پاشا ۲ A‏ 

لقد حلت الهزيمة بمحمد على » ولم تستطع فرفسا بدبلوماسيتها ان تفعل شیاً 
تجاهه واغتبط الأرروبيون لهذه المتيجة التعيسة وأطلقرا ll‏ لعواطفهم الحاقدة وقامت 
صحافة آوروبا تنعت محمد على بمختلف النعوت مطالبة بالقضاء على ( المغتصب 
المصري ) . 


وفي ۲۰ كانون الثاني ١١۸٠م‏ قام ممعلوا الدول الأوروبية في ر التحالف الرباعي ) 
بضغط من مترنیخ يتسليم مذكرة إلى السلطان العشماني عن طريق المندوب العثماني 
في لندن تدعره غيها إلى منح محمد علي و حسب وعده 4 حكم BY‏ مصر Cy‏ 


س 


ولم يستطع الباب العالي إلا أن de‏ عند إرادة أورويا » وقي 4 شباط إلتأم في 
القسطتطينية مؤتمر محلود يحضور بعض الوزراء العثماتيين وممتلي الدول الاربع 
الحايفة » تم خلاله وضع فرمان بتولية محمد علي تشر في ۱۳ شباط . وجه هذا 
الفرمان إلى الوالي شخصياً ومنحه حكم عصر ورائياً مع إدارة شؤون السودان ( ويشمل 
أقاليم lag‏ » ودارفر وكردوتان وشار ) . 


وتضمن هذا الفرمان بنوداً تحد كثيراً من سلطة الوالي بل تستهين بكرامته » Prey‏ 
أن القوم توقعوا ان يرفض هذا الفرمان . فقد كتب كوميف سمارك » ممتل بروسيا إلى 
ملكه فريدريك غليوم الرابع بعد ذلك بقليل » أي في ۱۷ شباط ۽ بأنه کات يود ألا 
يتوتر الحو إلى هذه الدرجة » بحينث « يترك مجالاً أوسع للتفاهم إذا ما رفض محمد 
علي الفرمان » دون ان يودي ذلك إلى كشف عن عجز الباب العالي » لكن ألم يكن 
هذا العجر مقصوداً ؟ فالفرمان حرر من قبل لجنة مشتركة بإيحاء من الدول الحليفة 
وتكفي قراءة مقدمته لامستشقاف مرامیه : 

+ نزولاً عند تصائح البلاطات الحليفة الموقرة » ولما كان قبرلي يميد حق الوراثة 
الذي نحن بصدده ينهي القضية المعلقة ویساهم في المحافظة على السلام العام » 
قررت أن أمنح محمد علي من جديد حكم مصر مع حق الوراثة » وذلك عندما يتصاع 
في الواقع على النحو الذي فهمه المجلس ... ولكن يجب القول : ان تمجربة الماضي 
برهنت على أنه من الضروري أن يأمن الياب العالي جانب مصر أمناً تامأ حاضرا 
ومستقبلاٌ وهو لا يبلغ هذا الهدف إلا بربط الوراثة بشروط قوية وواجبات ضرورية . 
واقساعاً بأن الدول الحليفة الموقة التي عطفت على القضية بإهتمام مستعدة لتأكيد 
موقفها من جديد » أسرعت إلى سماع نصائحهم وتنفيذها 80" . 


ومکنا نفذت اللول الأوروبية مؤامرتها وحققت أهدافها بتقويض القوة المصرية التي 
كانت تتطلع إلى اقامة دولة dae‏ قوية قي يلاد الشام بل كان من الممكن أن تعيد 
احياء الدولة العثماتية المنهارة » لتقف آمام مطامع الكول الأوروبية المستعمرة . 


سا عم 


مراجسع 
الدولة العنمانية في نهاية القرن التاسع عشر 


١‏ ۲۵ چون هاسلب : السلطان الأحمر ( عبد الحميد ) تعريب فيليب 
Ube‏ الله - دار الروائع الجديدة - بروت 
۶ 


(۱) ص ۷۷ (1) ص ۷۸ (۳) ص ۸۰ )2( 
ص (OD AN‏ ص 88 )1( ص ۸٦7۸١‏ (۷) ص 
(A) AT‏ ص AV‏ )8( ص ۹۷-۹۸ Clay‏ ص 
GN ۲‏ ص ٩۷‏ و۱ ص ۹۸-۹۷ وان 
ص ۹۸ )18( ص V4‏ (۱۰) ص ۱۰۲ OY‏ 
ص ۸4-۸۳ GY)‏ ص (VAD WRAY‏ ص 
۰ )4( ص ۱۱۴ (۲۰) ص۱۱4 (۲۱) 
ص ۱۱۰ ۲۲۷ ص ۲۱۲ O۳‏ 
ص ۱۲۲-۱۲۵ (TE)‏ ص (TVA‏ ص 
ATA‏ 


9 السلطان عبد الحمید : . مذكراتي السياسيةء صن ۲۷ . 


0-۷ جون هاسلپ : المصدر السایق . 
اك ص :۱۸۱-۱ (YA)‏ ص ۱۰۱ (VA)‏ 
ص ۱۵۲۳-۱۵۱ (Tey‏ ص Yok‏ را 
ص ۱۱4 ۲۷ ص ۱۷۸۱۲۲ O)‏ 
ص ۱۸۰-۱۷۹ (hE)‏ ص ۲۰۱ ey‏ ص 
ory) ۳‏ ص ۲۶۳ OY)‏ ص TEV‏ رمم 
ص ۲4۹ (۳۹) ص ۷۱۳-۲۹۱ (ery‏ ص 
(EN) ۶‏ ص (AY) VEE‏ ص ۲۲۹ (EY)‏ 
ص ۲۱۱ (44) ص TRO‏ )£0( ص ۳۰۲ 


و 


۷-۲ جوریف حجار 


آوروبا ومصير الشق العريي -- حرب الاستعمار 
على محمد علي واتنهضة العرية ~ ترجمة بطرس 
الحلاق - د. ماجد نعمة » المؤسسة العربية 
للدرؤسات والشر - پروت سد ۱۹۷ »> 
(LD)‏ ص ۳۰ (EY)‏ ص (EA) YE‏ ص ۳۲ 
)4٩(‏ ص ۲۲ دهع ص ۲۷ اه 
ص ۳۹-۳۸ (OY)‏ ص 16-11 (OV)‏ ص Te‏ 
(24) ص 5م )28( ص كلا (Ot)‏ ص 51۲ 
GY)‏ ص ۷۲۰۳۸۹ (PA)‏ ص YE‏ (5ه) 
ص ٩۳‏ (1۰) ص ۱۸4 را CUT) ۱۷۰ Ge‏ 
ص ۱۱۹ CY)‏ ص ۱۲۳ رد ص ۱٤١‏ 
رم ص ۱۰۷ رح ص ۱۹1 CY)‏ 
ص ۱۹۷ CIA)‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ (V4)‏ ص 
OY) ۰‏ ص ۲۰٤-٩۰۳‏ الق صن 
eee‏ ا ص OT) ٩۹‏ ص 
سس ۲ Ge (VE)‏ ۲ . 


س زد 


القصل التالسث 
تآمر الدول الاستعمارية على الدولة العتمانية 


. العافس الأوربي على فلسطین‎ -١ 
. سفراء اللول الاستعماوية یحاربون السلطان عبد الحمید‎ -۴ 


دا 


To: www.al-mostata.cam 


« لابد من تحويل سورپا إلى محمية بريطانبة . ولو فكرنا في موضوع إعاده 
توطين الهرد في فلسطين > لوجدنا أن هذه الفكرة أرخص وأضمن ومیلة » . 


اللورد شافتسسبري 
PAE‏ 


اس اس 


تآمر الدول الاستعمارية على الدولة العنمانية 


العافس الأوروبي على فلسطين : 


Ly‏ التعافس بين اد ول الأوروبية على اقتسام الرجل المريض عندما أوشكت الدولة 
العثمائية على السقرط . وشهد المتتصف الثاني من القرن التاسع عشر محارلات 
يائسة للمحافظة على الإمبراطورية المنهازة ایتسبی للدول الأوروبية الحصول على حصة 
تتلایم مع تطلعاتها . 

قعقدت الأحلاف والاتفاقيات بين تلك الدول المتتافسة حتى لا تستاثر واحدة منها 
يحصة الأسد من أملاك الدولة العثمائية . 

وكان التعافس على اشد ما یکون بين بریطانیا وفرنسا وروسيا والانیا وحتى أمريكا 
التي بدت تتطلع للاتطلاق خارج حدودها والاستحواذ على مصالح لها في بلاد 
Gai‏ العربي والإسلامي . 

وقد كان مجيء محمد علي الذي بتى دولة قوية في مصر » من أهم الأسباب التي 
جعلت الئول الاورويية ترداد حوفاً من اعادة أحياء النرلة العثمانية بقائد فذ فتى تدعمه 
فرنسا » خاصة بعد ان سيطر بسهولة على سورية » وهزمت جيوشه الجيوش التركية في 
حلب » وأصبح الطريق إلى الاستانة مفتوحاً . 


RR 


وفي الحقيقة كان تنافس اللول الغربية » على السيطرة على ممتلكات الدولة 
العثمانية ميكراً » إذ بدأ ذلك مع بداية عصر الاستعمار الاؤروبي » وبداية ضعف 
الإمبراطورية العدمانية , 

لقد بدأت هذه المشكلة في الواقع منذ أواخر القرن السادس عشر حيث بدأ معها 
صراع طويل بين القوتين الاستعماريتين » بريطانيا وفرنسا » بالدرجة الأولى » وانضمت 
اليه فيما بعد » روسيا القيصرية فألمائيا من أجل الاستحواذ على أكبر مساحات 
ممكنة من آراضي الإمبراطورية العثمانية حين تصل هذه إلى نقطة الانهيار الكلي . وقد 
كان طبيعياً لدرجة كافية كما يقول لانديسي أن يكون الشرق الأدنى من بين المناطق 
التي كانت موضع اعدف مناقسة » نظراً لموقعه الاستراتيجي على الطريق إلى الهند 
والشق الأقصى » ولقربه من آوروبا مما_يسهل تصدير المنتجات المصنعة والرساميل © 
وإستيراد المواد البخام( . 


وابتداً نشاط الدول الاستعمارية في الدولة العثمانية يوم بدأت تفرض هذه الدول على 
السلطان متحها امتيازات تستطيم من خلالها حماية رعایاها من الطوائف التي 
أصبحت بمرور الزمن تتمتع بالحماية الأجتبية ولم تعد خاضعة لقوانين الدولة العكمانية 
وحماية السلطان . 

وکانت السلطات العثمائية قد متحت فرنسا الامتيازات ستة ١٣۷١م‏ ۰ وكلا من 
بريطانيا وهولندا والتمسا وروسیا وألماتيا والرلايات المتحلة سنة ۶۱۸۳۰ , 


.وفي سنة ۸۳۸م ۰ أفصحت بريطانيا قنصلية لها في القدس لرعاية مصالحها في 
فلسطين » ومن ضمنها ( تقديم الحماية إلى اليهود هناك عامة ) ؛ وهو ما أصبح عملاً 
رئيسياً للقنصلية لفترة طويلة . 


وهكذا تصرفت قنصليات الدول الأوروبية AM‏ في القدس التي كانت تتنافس في 
إيجاد من تحميه مما آسفر » في نهاية الأمر» عن ازدياد عدد اليهود في القدس الذين 
تمتعوا بالحماية الأجنبية فبلغ مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي نحو ۶۰۰۰ 
تسمة تحت حماية النمساء و ٠٠٠١‏ تحت حماية بريطانيا » و ۱۰۰۰ تحت 
حماية ألماتيا وروسيا وهولندا AMY‏ المعحدة الامريكية ©9‏ 


E 


وکلما ازدادت اقبولة العشمانية ضعقاً كان يزداد تبعاً لذلك ۰ تاقس الدول الأرروية 
فيما ينها على الحصول على مكتسبات أكبر في الدولة الحثمائية , 


وفي الربع الثاني من القرن التاسع عشر اشتد النافس بين الدول الامبربائية الأوروبية 
على توسیع نفوذها في أراضي الإمبراطوربة العثمابية وحماية مصالحها فيها وتركز الكثير 
من نشاطها التوسحي على سوريا ( بما فیها فلسطين ) ومصر على سبيل المثال » 
وتأسست القنصلية الانجليزية في القدس عام 1814م » وقبل مرور عقد من الزمن 
على هفا التاريخ كانت كل الدول الأوروبية الهامة ( المانيا - فرنسا - النمسا س 
اسبانيا ) مضافاً إليها اللايات المعحدة الامريكية قد انشأت قنصليتها في OO pall‏ 


لقد كان الصراع على اشده بين بريطانيا وفرنسا من أجل ALN‏ على منطقة 
الشق الأوسط . وكا عملاء فرنسا يراقبوت نشاطات الموفدین البريطاني والبعئات 
البريطانية المختلفة إلى فلسطين . فقد رفع أحد أوليك العملاء وهو ( جول دي برقو ) 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية تقريراً في تشرين الثاني ٠184م‏ قال فيه : 

و إن اقلال محمد علي باجباره على العودة إلى قواعده لم يكن آخر أهداف 
الحكومة اليريطانية في هذا الجزء من الشق ء وقد اتضح على وجه لا بقبل الشك انه 
لها هنا غاية أخرى ما عاد عملاها يحيطونها بسياج من الكتمان وبدأرا یکشفون Wye‏ 
في ساعات النجوى » وهذه الغاية هي بعث مملكة اسرائيل » ومنذ أربعة آشهر وصلت 
إلى هنا بعثة بريطاتية يرأسها الذكتور « كايت » مؤلف كتاب عن ١‏ تحقيق النبؤات + 
... وكان المفهوم في اليداية أن هذه البعثة مرسلة من الكنيسة الاسکتلندية ولكن 
علمت فيما بعد ان الحكومة البريطائية أوفدتها لجمع المعلومات عن أحوال اليهود في 
فلسطين وامکان إعادة يهود جميع أورويا إلى الأض الفلسطينية . وعملاء بريطانيا هنا 
ana‏ نهم قد حوروا الجبل فتحررت سوريا في اوقت فاته لأن الجبل هو نورب لیس 
في استطاعة أي دولة ان تتمركز مطمئنة على الساحل إذا كان الجبليون في حالة 
حرب معها . وبعد تحرير الجبل بات على بريطانيا ؛ أن تجمع في فلسطين الثمانية 
ملایین يهودي المنتشرين في أنساء أورويا . وعندئذ تكون قد استكملت الوسائل 
لتركيز نفوذها على اطلال النفوذ الذي كانت تتمتع به فرنسا في هته DAN‏ . 


AT = 


لقد كان لاحتلال محمد علي لسوریا -- كما ذکرنا - رد فعل صاعق على الدول 
الغريية مجعمعة » بما فيها فرنسا التي كانت تدعمه على أمل تحقیق أطماعها من 
لاله » ولكن لما رأت الدول الأوروبية قوة محمد علي التي أصبحت تهدد الدولة 
Gilet‏ ذاتها وخوفها من وقوع هذه الدولة تحت سيطرة قيادة فتية من الممكن ان 
تعيد إليها الحياة وتهدد أوروبا من جديد » لذلك تداعت الدول الغربية للعمل على 
رقف محمد علي عند حده وبدأت كل منها تطلع إلى تأمين السيطرة على فلسعلين 
التي تقع على pal‏ الطرق الاستراتيجية بين أوروبا وآسیا . 


قي عام ٠184م‏ تدارست الدول الأوووية الاستعمارية المتصارعة على وراثة 
الإمبراطورية العتمانية المحتضة » الموقف من سوريا التي كانت تحت الحكم 
المصري . وفي ۱۷ أغسطس ٠84١م‏ كتبت جريدة تایمز اللندنية تحت عتوان 
« سوريا وبعت اليهود» ان اقتراح توطين اليهود في يلاد أجدادهم تحت حماية الدول 
الخمس لم يعد بعد الآن محل جدل بل أصيح موضع دراسة جادة - 


وقد كعب السياسي البريطاني الشهير شافتسبري في رسالته إلى وزير خطرجية 
بربطانیا العظمى بالمرستون بتاريخ ۲۵ سيتمير ۰ ۱۸4م يقول : و أنه لا بد من تحويل 
سوريا الى مسحمية بريطانية ويتطلب هذا رأسمالاً وقرة بشرية و أما الزأسمال فهو بطبيجته 
يتوجه من تلقاء نفسه إلى أي بلد يتوفر فيه الأمان على المال والحياة وفي الختام يقول 
« شاقتسيري» ولو USS‏ جيداً في مرضوع اعادة ترطين اليهرد في فلسطين لوجدنا ان 
هذه ارحص وأضمن وسيلة لتوفیر كافة الامكانيات في هذه المتطقة غير المكتظة 
بالسكان (* . 


وتحرکت كذلك فرنسا لتأمين مصالحها فجرت إتصالات فرنسية بريطانية » قفي 
۳ کانون الثاني عام ١184م‏ طلب السید غیزو إلى سفيرنا ( السفیر القرنسي » في 
لتدن الكونت دي سانت أولير إن یلفت نظر بالمرستون إلى إن الطرق التجارية 
الممتدة ين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر من جهة وين البحر ایض 
Seep‏ والخليج ری من جهة أخرى وان #تمتع بحرية عملية وبنوع من الس 
(حياد الايجابي) ( كما ورد في النص) ذات فائدة کبری باللسية لأورويا وما دام AM‏ 


KE 


كذلك فان هذا الوضع یمکن ان يكون موضع تعاقد صریح یتضمن الاستعمال الحر 
لهذه الطرق لجمیع الأمم الأوروبية دون فضل أو ek‏ لأي منها » ركان الوزير البريطاني 
مرواغاً في جوابه وكان سلبياً ولم يكن قط مشجعاً + إن بريطائيا العظمى لم تكن آتذاك 
St‏ طريق المواصلات هنه بين آورویا واسیا حرق 206 . 


ولقد أزدادت حدة التتافس والصراع بين الدول الأوروبية ء بعد فتح قناة السويس التي 
أصبحت الشریان الحيوي للطرق البحرية بين أوروبا وآسيا والذي یصل بين الدول 
الأوروبية : خخاصة بريطانيا ومستعمراتها في الهند وآسیا . 


فقي الربع الأخير من القرن التاسع عشر خمیوصاً بعد افتاح قناة السويس عام 
8 م اشتد الصراع الامبريائي على الامبراطورية المشماينة . وكات الصراع على أشده 
بين بریطانیا وفرتسا في الشق الأدنى © . 


بل ان أحداث آواخر القرن الثامن عشر JG‏ القرن التاسع عشر وحتی"نهية الحرب 
العالمية الأولى من القرت العشرين » تشهد الصراع الفرنسي البريطاني ع الالماني » 
الروسي حول السيطرة على الشق LM‏ من أجل السيطرة على طرق التجارة المؤدية 
إلى الشق الأقصى كأساس للوصول إلى مرتبة الدولة IM‏ في أوروبا » دون أن يكون 
لذلك أية علاقة بالحضاة أو الثقافة أو الدين » ثم أضف إلى ذلك عامل النفط الذي 
أكتشف في إيران وشمال العراق في أوائل القرن الحالي » ثم عرز ذلك اكتشاف 
als‏ الفط الهائلة في مختلف بلدان الشق الأوسط وما تبع ذلك من صراع حول 
السيطرة على هته المنطقة( , 

وفي نهاية القرن الثامن عشر بدأت الدول الأوروبية تدخلى تدرهجياً عن سياسة 
المحافظة على ممتلكات اثدولة المثمانية » كلما اتييح لها فرصة اقتطاع قسم من تلك 
الممتلكات » وايتداً عهد جديد هو عهد السيطرة ‏ والاقتسام بدلا من المحاقظة على 
الدولة العثمائية بكامل ممتلكاتها . 


كانت بريطاتيا وفرنسا قد نیذتا في نهاية القرن الاسم عشر سياستهما التقليدية ازاء 
الدولة العثمانية التي کانت ترمي إلى المحاقظة على سلامة الدولة العثمائية » وتماسك 
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ممتلكاتها ء فقد احتلت بریطانیا جزيرة قبرص سنة ۱۸۷۸م » وأخذنت ترنو بص‌ها 
ید ثفوقها إلى المتاطی التي تسکم في طرق مواصلاتها الامبراطورية سواء في الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط أو البحر الأحمر أو الخليج العربي . وکان لفرنسا ادعاءات في 
بلاد الشق العربي وبخاصة في لبتان » وتعد نفسها حامية للأقلية الكائوليكية في بلاد 
الشام وللأماكن المقدسة الكاثوليكية في فلسطين » وتعارضت على هذا الدحو مصالح 
الدرلتین الأسععماريتين ‏ . 


ولکن الكفة بدأت تمیل لصالح بریطانیا التي بدأت تستولي على مناطق مهمة في 
البلاد العربية . 

ab‏ هذه المتطقة العربية الأفريقية كانت مجالاً رئيسياً للتعافس بين الفرنسیین 
والبريطانيين في سبیل السيطرة على طریق الشق a‏ وانتهى هذا التنافس بفوز 
الدبلوماسية البريطانية لأنها كانت أشد bet‏ وأكثر OS‏ 


ولقد كانت ألمانيا من أهم الدول الأوروبية التي دخلت ميدان التنافس الاستعماري 

مع الدول الأزروبية « التي كانت سيا غي دقع بريطانيا وفرنسا لسرعة السيطرة على 
بعض مملتكات الدوئة العثمانية التي آصیحت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
ذات نفوذ وحظوة عند السلطان » خاصة بعد حصولها على امتياز مد خط حديد 
sede‏ 


إن حوض ألمانيا ميدان الاستعمار Pinel‏ من ستة ۹۸۸4م کمنافس قوي تلدول 
الاستعمارية التفليدية وعلی رأسها يريطانيا وفرنسا > حصوصاً في آفریقیا والعالم 
العربي » كان بمثابة الناقوس الذي نبه الدول ay‏ الاستعمارية القديمة إلى ما يحيق 
بها من أخطار من وراء آلمانیا وغیرها من القرى الأرروية الوطنية الصاعدة في ذلك 
الوقت . وقد أدت هذه العوامل إلى تلاحق الأحداث الدولية وتطورها تطوراً سريعاً . 
فسارعت الدول الأوروبية فى نهاية القرن التاسم عشر إلى الإنخراط في تکتلات دولية 
قائمة أو خلق تکتلات دولية جديدة تستطيع بها مواجهة الأحداث غير المنتظرة LO‏ 
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وکا من مظاهر التنافس والصراع بين اللول tay‏ حركة الاحلاف التي تمت 

بالشکل التالسي : 

- انسحاب روسیا من العصبة حتقاً على ألمانيا بسبب موتمر برلين ۱۸۷۸م وعلی 
التمسا بسبب مسالة البلقان . 

- تكوين التحالف إلثنائي سنة 1885م بين ألمانيا والنمسا ثم انصمام إيطاليا اليهما 
سنة ۸۸۲م ۰ بسيب مسألة تونس » وبذا تشكل التحالف الثلاثي . 

- عقد معاهدة الصداقة بين فرنسا وروسيا ستة 1854م بسبب عدائهما المشترك 
لألمانيا » توقيع الاتفاق الودي سنة 1604م بين انجلترا وفرنسا لعدائهما المشترك 
لألمانيا . 

~~ توقيع المعاهدة الروسية الانجليزية سنة ٠۷‏ 1۹م لتحديد متاطق نفوذهما في إيرات 
وحمایتها . 

- تکوین الوفاق الثلائي بين روسيا وأنجفترا وفرنسا سنة ۹۰۷٠م‏ ليواجه التحالف 
gl‏ . 

- انسحاب إيطاليا من التحالف الثلائي عند بداية الحرب المالمية SMI‏ وانضمامها 
لدول الوقاق الثلاثي OO‏ . 


وقد انعكس هذا التدافس بين ألمانيا والدول الأوروبية على مناطق النفوذ في الدولة 
العشمانية » وانعکس كذلك على التنافس على استغلال اليهود > والحركة الصهيونية 
التي ستكون أداة المنتصر ‏ وقاعدته الاستعمارية في فلسطین في المستقیل . 


ويمكن القرل Lal‏ بأن الاتشقاق بين صهيرني بريطانيا وصهيرني ألمائيا ليس إلا 
وجهاً من وجوه التنافس الدولي للسيطرة على متاطق Sybil‏ في العالم » فقد آصبح من 
مصلحة الماتيا المعحالفة مع الدولة الحفمائية والمستغلة لخيراتها » تشجیع الصهيونية 
لاستعمار فلسطين واستغلالها للمهاجرين البهود Lad‏ إذا سقطت DW‏ العمانیة » 
وذلك بأسلوب منظم پراسطة السيطرة الاقتصادية والبشرية ۰ Lag‏ كانت اللواثر 
الاستعمارية في بريطائيا تشجع الصهيونية للاستيطان فى ممتلكات الإمبراطورية 
البريطانية في شرقي OM al‏ 


AV 


وکانت حملة نابلیوت إلى مصر قد آثارت غضب بريطانيا » مما أدى إلى عقد اتفاق 
من نوع جديد بين إمام مسقط وشركة الهند الشقية ( عقدت في ۱۲ تشرين ال 
۸+ ) . ووافق عليها قي 75 نيسان سنة ۰ ۱۸۰م حاکم الجزر الهددية العام . ان 
هذه الوئيقة المثيرة هدفت تحت ضغط البريطانيين إلى ابعاد القرنسیین عن أراضي 
ODL‏ . 


وي هذه القترة » كانت كل من انجلترا وفرنسا وروسيا في غيظ بسبب متح 
السلطان العثماتي الماقيا امتیاز الخط الحديدي نظراً لما يسببه ذلك من تواید التفوذ 
الألماني ۰ وانتكاسة للنفوذ الثلاثي في الدولة العثمانية » فدابت عنه الدول وفي 
مقدمتها انجلترا على استغلال العناصر التي ترى أن من صالحها انهيار الدولة العلمانية 
مثل OLS‏ 8 تركيا الفتاة » » « يهود اللونمة € وغيرهم من الجماعات » وإن كانت 
الحركة الصهيونية تحولت في فترة من فترات نشاطها السياسي من التعاون مع الانجليز 
إلى التعلون مع آلمانیا لتواقق المصالح المشتركة ON Gey‏ 


وسيأتي فيما بعد تفصيل عن النشاط الأرروبي داخل الدولة العثمانية بواسطة 
التشاط التبشيري واستخلال الطوائف والقومیات » والمدارس التبشيرية » التي كانت 
تعمل في خدمة الاسععمار . ومن أهم مظاهر التدافس بين الدول الاستعمارية هو 
المحارلات والجهود التي بذلتها تلك الدول من أجل بسط -حمايتها على الطوائف التي 
تتوافق مع مذهبها الديني . فالدولة الكائوليكية 6 عملت على كسب الكاثوليك » 
والبروتستانت عملت على حماية البروتستانت » وهكذا استعمل الدين والمذهب وسيلة 
لتحقيق أغراض استعمارية غير دينية 


احتدم الصراع ين الدول الاستسارية على تثبيت نفوذها قي الشرقين الأإسط 
AN,‏ قبل شق قناة السويس ويعده . ويقرل أدوارد ر روينسوت في تصويره لحدة الصرؤع 
والتناطح بين الدول الاستعمارية في المنطقة في الفترة من ۱۷۹۷م إلى 1808م 
كانت فرنسا قد انترعت منذ فترة طويلة الاعتراف بها 'كحامية للكاثوليك وكان بوسع 
روسيا أت تجد لها حلفاء أوقياء من بين أتصار الكنيسة الينانية . فمن هم الحلفاء 
الذين كان یمکن لبريطانيا أن تجدهم في هله المتطقة أو تلك الإمبراطورية التركية ؟ 


AA 


كانت بريطانيا تسعى لکسب تأييد اليهرد الرقين ( معخذة في ذلك الوقت قراراً 
بالوصاية عليهم ) ولاقناع اليهود الأورويين بضرورة الهجرة إلى فلسطين تحت الرعاية 
البريطانية . 


خي ۲۵ يناير 1861م أدلى الحاكم العام السابق لجنوب استراليا العقيد جورج 
هاولر » وهو بالطبع من خبراء الحكم الاستعماري أدلى في البرلمان بتصريح قال فيه : 
و ان العناية الإلهية قد وضعت par‏ وسوریا في طريق يريطاتيا إلى pal‏ مناطق تجارتها 
الخارجية الاستعمارية كالهند ء والصين » والمحيط الهندي » واستراليا وأن مشيئة الله 
تفرض على بريطانيا العمل بحماس على خلق الظروف المناسبة قي هذین البلدين و 
ولابد ليد بریطانیا ان تمتد لتعيد خلق سوريا عن طريق الشعب الوحيد الجدير يهذه 
الرسالة » ذلك الشعب الذي يمكن استخلال طاقته الدائمة والقعالة » عن طريق الآباء 
الحقيقين ald‏ الأرض أبناء إسائيل و( . 


لم يكن العنافس مقصوراً بين الدول الاستعمارية في القارة الأوروبية وروسيا بل تعدى 
ذلك إئى خارج تلك الدول عندما بدأت yal‏ تدخل ميدان التناقس والصراع حارج 
حدودها » وأصبحت تتطلع إلى مكاسب استصمارية » شأنها شأن اقدول الأوروبية ‏ 

أن المطامع الاستعمارية المغلفة بأطر انسانية وديتية لم تقتصر على بلدان آوروبا 
الاستعمارية : وإنما امعدت إلى القارة الامريكية » وان كانت هله القارة ما تزال متأثرة 
بسياسة مبداً مونرو الانعزالي . قفي عام ١‏ ۲۸۷م نشت جممية استكشاف فلسطين 
الامريكية » على غرار صتدوق الاستكشاف البريطاني OY‏ 

وکانت أمريكا تشارك الدول الأوروية الأتحرى في التآمر على الدولة العثمانية وتساهم 
في إثارة الفتن القومية » والطائفية » كإحدى الوسائل الهامة لتفجير الدولة العثمانية » 
والسيطرة على ممتلكاتها . 

وكانت انجلترا وأمريكا أيضاً تساعدان على a]‏ هذه القتن . ويتجلى ذلك في 
إحداث الفتن الأرمنية عام ۸٩۰‏ ١م‏ وما يليها » حين كانت انجلتا ترسل [لبهم الذخائر 
والأسلحة وتحضهم على الاسترسال في التمرد والعصيان ‏ وقد أكدت الصحف 


۸۹ 


العربية و الأهرام والمدار » والصحف الأجنبية « تيويورك هیراند ٠‏ هذا feat‏ كما 
أكد القسيس « سايروس همان 4 في جريدة ۶ نصير الاستقلال الكنيسي » بتاريخ ۲۳ 
كائون الأول (دیسمبر) 2۱۸۹۳ صحة ذلك » وذکر ان المراسلین الامریکیین انیا 
یشارکون في إثارة الفتن dahl‏ لاضعاف الدولة العثمانية حتی يتيسر لللایات المتحدة 
الأمريكية أن تعاقب الحکومة العثمانية عقاباً عاجلٌ(*۱) . 


وهکنا أطل القرن العشرين » والسافس بين الدول الغريية الاستعمارية على آشده . 
للسيطرة على البلاد الخاضعة للدولة العثمانية التي كانت محط آنظار الدول الأوروبية 
لما لها من أهمية اقعصادية واستراتيجية ء وقد أدى ذلك في تهاية الأمر إلى الاتفاق 
الجماعي بين تلك التول على ضرورة اقتسام ممتلكات الدولة العثمانية والسيطرة 
يصورة حماصة على فلسطين » وتتفیق المشروح الاستعماري الامبريائي المتمثل في 
اقامة دولة يهودية تكون رأس جسر ‏ واداة » وقاعدة استعمارية كما تجلی ذلك في 
تقرير بنرمان ۱۹۰۷م . 


ففي عام ١١۹٠م‏ عقد مؤتمر لندن بصورة رسمية وسرية بعد سقوط حكومة 
المحافظين التي كان يرأسها و AD‏ بلفور 4 وقد استمرت جلسات المؤتمر حتى عام 
۷ وکان قد دعا إليه حزب المحافظین وقدمت توصيات إلى حكومة الأحرار 
برئاسة ۾ سير هتري كامبل بنرمان » وكان هدف المحافظین إقناع رئيس الوزراء الجدید 
بالعمل لتشكيل جبهة استحمارية من الدول الاوروبية ومي : انجلترا » فرنسا » إيطاليا » 
اسبانیا » البرتغال » بلجیکا » وهولندا » وذلك لمواجهة التوسع الاستعماري الألماني 
ولتحقیق بعض الأهداف التوسعية في آفریقیا وآسيا . 


وبالفعل فقد تأسست لجنة Ye‏ مختصة في الشؤون الاستعمارية مؤلفة من أعضاء 
الدول المشتركة ء وقد اجتمعت في al‏ عام ۱۹۰۷م وكانت تضم جماعة من كبار 
علماء التاريخ والاجتماع والاقتصاد والزراعة والجغرافيا والبتوول . وانتهى تقرير المؤتمر 
de‏ ۱۹۰۷م إلى ضرورة Abs‏ الامتعمار في المناطق التي تسيطر عليها 
الامبراطوریات المشتركة في المؤتمر فعلى سبيل المثال لا الحصر توطيد سيطرة 
بربطانیا في أفريقيا والهند والشق الأقصى » وإيطاليا خي لا وأسبائيا في المغرب وجزر 
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المحيط الأطلسبي « وانتهى الموتمر أيضاً إلى قرارات تقضي بضرورة التوسع في مناطق 
أخرى آسيوية وأفريقية ۹ . 


صفراء Spill‏ الاستعمارية بحاربون السلطان عبد الحمید : 


لم يكن سفراء الدول الاستعمارية في الدولة العثمانية يقومون بأعمالهم الدیلوماسية 
كما تقضي الأعراف الدبلوماسية المعروقة » والمعمول بها في الدول الأحرى . 

لقد كإنوا يعلمون أنهم مندوبون سامیون يقومون بمهمتهم في دولة توشك على 
الإنهيار » ويماملون السلطان وحكومته معاملة عليائية خاصة عندما أصبح من السعروف 
oF‏ الدولة في طريقها إلى الانهیار . 


وكات كل سغير » أو قنصل يسعى جاهداً إلى كسب الانصار » وبسط الحماية 
على الطرائف الدينية والحصول على الإمتيازات التي تؤهله للعدخل في شؤوت القولة 
الداخلية » على أمل إن تحصل دولته في المستقبل على أكبر غنيمة من إرث الرجل 
المريض الذي يشرف على الموت . 

وفي الرقت الذي كان اليهود يعيشون في بحبوحة من العيش في ظل الدولة 
العثمانية » كان اليهود الا رین يقاسون في روسيا القيصرية وغيرها من الدول الأخرى 
من جراء نشر الأفكار اللاسامية التي تدعو إلى اضطهاد اليهود » وذبحهم ومصادرة 
أملاكهم ؛ وتهجيرهم من بلادهم » وذلك كله كان يحدث ضمن مخطط مرسوم من 
الدول الاستعمارية التي كانت تتخذ من ذلك وسيلة لتنفيف المشروع الصهيوني في 
فلسطين . بالاضاقة إلى led‏ داخلية » ديتية واقتصادية . 


وأكثر تلك النظريات فجاجة حي النظرة العنصرية التي توامها أن اليهود عنصر شرير 
يدبر بإستمرار لإفساد البشرية والسيطرة عليها مستغلاً الملل والجنس » يسيطر في 
الخقاء حتى يتمكن فيسيطر في العلن . وتستعد تلك النظرة إلى ما يسمى 9 بروتوکولات 
حكماء صهيون 4 وتستمد الكثير من الحجج من مستتقع النازية . وهنه النظرية 


وا 


تتناقض تماما مع قيم الحضارة العريية التي قامت وأزدهرت تحت شعار « لا فضل 
لعريي على أعجمي إلا بالتقوى » والتي رفضت بصفة عامة المفاهيم العنصرية . إن 
العرب ثم يروا في اليهودية « عنصراً » وإنما رأوا فيها ديناً من الأديان السماوية لمن 
يعتتقه ضمانات وفرها الإصلام . وقيل ظهور الاسلام اعتنق فريق كبير من عرب اليمن 
شريعة موبى » وكانوا وغيرهم من العرب اليهود ۰ تكذيباً صارخاً لدعوى العرقية 
الصهيونية التي تزعم ان اليهود جميعاً يتحدرون.من الأسباط AY‏ عشر . وحين طرد 
الإمبراطور آلروماتي طيطس اليهود من بيت المقدس لجأ عدد كبير منهم إلى مسر 
وإلى الجزيرة العربية ثم عاد اليهود إلى القدس بعد ذلك يحوالي ستة قرون حین حررها 
العرب من حكم بيزنطة . وحين أحتل الصليبيون المدينة المقدسة » أعملوا التذییح في 
المسلمين والمسيحيين وطردوا منها اليهود . ولما حررها صلاح الدين عاد آهلها من 
39 إليها حلف جيش البطل العربي الكيير ۲۳۱ . وفي الوقت الذي كانت ad‏ آوروبا 

لعصور الوسطى تحاصر اليهود في أحياء لا یخرجون منها تسمى ه جیتر + 
وتفرض عليهم صتوفاً من الاضطهاد كان الفكر اليهودي يزدهر في بلاد العرب . وتتمو 
القلسفة اليهودية مقتفية أثر الفلسفة الإملامية » على منهج الستکلمین را ثم معأثرة 
بفلاسفة الإسلام الكبار . وآکبر الأسماء في تاريخ الفلسفة اليهودية حتى العصر 
الحديث كانت بلا أدنى شلك إسم موسى بن میمون تلمیذ ابن رشد » وطییب صلاح 
الدين » ويوسف بن سعيد الفيومي المشهور عند اليهود ياسم سعديا . وکانت 
المتارس الدينية في الأقطار العربية وفي مقدمتها مدرسة « سور ۶ في العراق متارات 
الفكر اليهودي » وكا معلموها يؤلفون بالعرية وبالعيرية علی حد سواء . وأخبيراً حين 
قرر ملوك Lilet‏ واليرتغال طرد اليهود من شبه الجريرة dell‏ بعد أن طردوا العرب 
المدجنين والمستتصرین » لجأت غالبية اليهرد إلى الأقطار العربية في شمال افرقیا 
حيث کان التسامح الاسلامي في الوقت الذي كانت محاكم التغتيش قيه ترهب 
کل آوروباد ۳ . 


ولم يكن من قبيل الصدفة ان یتوافق نشر الأفكار السامية والعتصرية ضد اليهود » 


(*) صلاح الدين الايوبي بطلاً مسلماً وهو كردي ولیس Lage‏ إلا اذا كان قصد اسماعيل سبري 
عبد الله الذي اخذیا هذه الفقرة مته + أن کل من تكلم العربية فهو عربي ٠‏ . 


۳۹ 


مع نشر الأفكار الصهيونية . ولعل من آشهر تلك الأحداث إثاة ضد اليهود هي ( فرية 
الدم ) نقل الفرية التي كان يروجها المستعمرون لإثارة المسيحيين والمسلمين 
ضدهم » ليحاربوهم ويضطهنوهم ومن ثم يخرجوتهم من أوطانهم ع ضخلق مشكلة 
يهودية لا يكون حلها إلا بالمشروع الصهيوني الذي بدأت ملامحه الاستحماربة تعضح 
Le‏ بعد عام . 


وتععير Bale‏ دمشق من pal‏ الحوادث التي استغلها المستعمرون في هذا السییل . 

وحادئة دمشق التي حصلت عام ۴۱۸۷۰ ۰ هي الحادثة التي أتهم فيها بعض اليهود 
في المدينة بخطف راهب وقتله » لاستعمال دمه في طقوس دينية يهودية فرية الدم 
هذه » التي كان اليهود یتهمون بموجبها بقتل أبناء الدیانات الأخريى » خحاصة 
المسيحيين متهم لاستعمال دمهم في طقوس دينية » كانت منتشق بشکل خاص في 
أوروبا خلال القرون الوسطى حيث استغلت كمبرر لاضطهاد اليهود وإيقاع الأذى بهم 
في أماكن عديدة ) تمكن مونطفيوري عن مقايلة السلطان ¢ والحصول مته على فرمان 
یکغل حماية البهود وحرية ا الديية فى کلف ناه الامبراطورية العثمانية . وتم 
ذلك بعد أن ١‏ فحصت » على حد ما جاء في الفرمان » کت الیهود الدينية » 
فوجدت خالية مما يبرر تلك الفرية وبعد أن اتضح أن التهمة التي وجهت إلى اليهود 
في دمشق » كانت مكينة دبرها الميشرون المسیحیون الفرنسيون في المدینة(۳۱ . 


ولقد ازداد مع منتصف القرن التاسع عشر إهتمام حول الغرب يفلسطين » خصوصاً 
بعد إن عاد اليها الحكم العقماني » سنة ۰ 184١م‏ » بمساعلة بعض الدول الخربية وبعد 
ان طرد منها محمد علي حاكم مصر ‏ الذي كان قد إحطها من قبل . وتمثل هذا 
الاهتمام المتزاید في oly‏ عند لا بأس به من الكتائس والأديرة » خلال السنوات 
۳۳ - ۰۸۱۹۱۶ تملكها طرائف مسيسية متمددة » في أماكن مسخطفة من 
فلسطين وافتتاح عدد من القنصليات الأجنبية في البلاد » خصوصاً في القدس . قفي 
سعة 1۸۳۸م coil‏ قتصلية بربطانية في المدينة ء للإهتمام haw‏ بريطانيا ف 
فلسطين ومن ضمنها ‏ تقديم الحماية لليهود (هناك) عامة و وهو ما أصبح Shae‏ 
Ly‏ للقنصلية خلال وقت طويل -- ویتضح من وثائق القتصلية ان هدفها من ٠‏ تقديم 
الحماية لليهود ؛ كان ذريعة » تستطيع بريطانيا بموجبها إيجاد من تحميه في فلسطين 


س 


لحمکن من التدخل في شژون البلاد الداخلية » وتقوية مرکزها - أسوة بفرنسا مثلا 
حامية الکائوليك - حتى bal‏ نرى القتصل اليريطاني یقترح على الحکومة العثمانية 
الموافقة على ان یقوم اليهرد بتقدیم مظالمهم إلى السلطات بواسطة القنصلية إلا أن 
طلیه قد رفض . ولکن القتصلية تمکنت بعد ذلك » على أية حال » من إيجاد رعايا 
لبريطانيا في فلسطین ‏ من خلال الاستجابة بسهولة » إلى طليات منح الحماية ‏ اللي 
كان يتقدم بها بعض اليهرد من حين لآخر + خنصوصاً فك الذين كانوا قد فقدوا 
لسیب ما حماية دولتهم ELAN‏ 


ركان نشا بريطاتيا ملحوظاً في هذا المجال » وذلك لوضع المشروع الصهيوني 
ae‏ ا م ی SE‏ و و 
وحماية على اليهود المهاجرین إلى فلسطین » لتتمكن من تكثيف تواجدهم ومن ثم 
Bet‏ عليهم » حتی تنهار الإمبراطورية المشيانية فشتقل مرحلة آخری من مراحل 
Las‏ المشروع الصهيرني . 

ففي خلال الأزمة التي وقعت بين سلطان الدولة العثمانية وبين محمد علي والي 
مصر من 1888م حتى 9881ماء أخذ اللورد بالمرستون وزير الخارجية اليريطانية 
وقتذلك يرسل تباعاً مذكرات إلى لورد بونسنبي السفیر البريطاني قي الاستانة » يطلب 
فيها من السغير أن يقترخ على سلطان ألنولة العثماتية السماح لليهود بالهجرة إلى 
فلسطين واستيطاتها » لأ اليهود قوم ذو نفوذ وقرة وثراء وسوف تستفيد الإميراطورية 
العثمائية من الثروات الضخمة التي سوف يحملها اليهرد معهم إلى فلسطين وأن اليهود 
يشكلون حاجزاً بشرياً و في وجه محمد علي أو خليفته يمنعهما من تنفيذ رغبات 
شريرة يفكران فيها مستقبلاً » فإذا أصدر انسلطان مرسوماً cat‏ لابرد الهجرة ة إلى 
غاسعلين فإن مثل هذا المرسوم يشيع جوا ودياً نحو السلطان خي الأوساط اليهودية في 
آوروبا وسيكون له أصدقاء نافعون في دول كثيرة الأمر الني یمود بأطيب. التائ على 
قضية السلطان في نزاعه مع محمد علي » والحق إن رسائل بالمرستون إلى السقیر 
البربطائي في الاستانة بخصوص توطين هرد في فلسطين » قد تتابعت في ستي 
۰ -- 1841م وتبنى قضية يهود الدولة العثمانية رسمياً » وأسس oth‏ انهماكه في 


وا 


pil‏ مع محمد علي سنة ۱۸۳۹م أول قنصلية بربطانية في القلس يشغلها نانب 
القتصل لحماية يهردها وأضفاء رعاية خاصة عليهم وانتهی به تحمسه لقضية اليهود 
إلى أنه أعلن في مذكرة مؤرخة في ۲۸ فبرایر 1841م ان بريطانيا مسؤولة عن تحفيق 
مشروع اسکان المهود في فلسطين9© , 


إن مجمل نشاطات مونطفيوري لم تسغر عن تحسن يذكر في أوضاع اليهود في 
فلسطين غير ان الفشل لم يكن من نصيب مشاريعه كلها . ففي زيارته الرابعة 
لفلسطين سنة ۱۸۵۵م عرج على اسطميول حيث قابل السلطان هناك للمرة الثانية 
وحصل منه على فرمان آخر سمح له بموجبة بشراء مساحة من الأرض في القدس 
حارج سور المدينة حصصت لإقامة مستشفى عليها . ولكن مونطفيوري عدل خططه 
بعد ذلك بناء على نصيحة وجهاء اليهود في القدس این اقترحوا اقامة مساكن شعبية 
على تلك الأرض » بدلاً من اقامة مستضفی ء نظراً لإزدحام الحي الذي يسكته البهود 
foo‏ السور فبوشر بیتاء تلك المساكن سنة 803١م‏ . ولما حاولت السلطات 
المتمانية ايقاف أعمال البناه ء لأنها تخالف تعليمات الفرمات الذي متحه السلطاك 
لموتطفيوري تدخل القتصل البريطاني في القدس Whe‏ إلمون من سحكومته التي أوعزت 
إلى سقيرها في اسطمبوی يمعالجة المشكلة » فصعر على أثر ذلك أمر پسمج 
باستمرار البناء . ویعمثه هذا وضع مونطفيوري ومن حيث لا يدري » الأسس لأول حي 
سکتي بهودي في فلسطين - وفي القدس بالذات ( وعرف فيما يعد باسم حي 3 يمين 
موشي ٠‏ ) -- أصبح نواة للجزء اليهودي من المدينة الذي شید خارج سورها . وكان 
Jour‏ القنصل البريطاني في الأمر فاشحة لتدعلات عديدة سمائلة في المستفيل واشارة 
للدور الذي قدر لبريطانيا ان تلعبه قي دعم الکبان الصهيوتي في فلسطين وحمايته » 
خلال حكم الانعداب البريطاني . وجاءت اقامة ذلك الحي بمثابة وضع حجر 
الأساس لأحياء ممائلة » حيث قام يهود القدس cae‏ سنة ۱۸۹۲م بانشاء ثمانية 
أجياء سکن آخری في التاحية نقسها من المدينة - أقيم جزء منها بمساعدة pine‏ 
مالي ( مزكيرت موشي -- ذكرى موشي ) الذي آسس تخليداً لذكرى مرنطفيوري وترأسه 
میخل بیدس OO‏ . 

وکلما كانت الدولة العثمائية تزداد ضعفاً “كانت الول الاستعمارية تزداد تهماً في 


ام و6 


الحصول على الامبازات التي تخولها مزيداً من التدخحل في شون الدولة العثمانية 
الداحلية . 


جری توسیع نظام الحماية حتی أصبح الكثيرون من البهود والمسيحيين سكان 
الإمبراطورية العثمائية يمثاية مواطنین pall‏ الأجنبية التي تتولی حمايتهم بواسطة 
قداصلها المنتشرين في كافة أنحاء الامبراطورية » بعد إن فقدت السلطات العشمانية 
الإدارية والتشريمية » صلاحياتها تجاههم » التي حولت إلى قتاصل الدول الأجتبية » 
وأصبحت بحد ذاتها بحنی الوسائل لتدخل تنك الدول فى الشكون العشمانية 
الداحلية . وکانت السلطات قد مدحت امعيازات الحماية » 9778م لفرنسا وستة 
۱۸۳۰ لكل من بريطانيا وهولند! والتمسا وروسيا والمانيا والرلايات المتحدة OD‏ , 


وهكذا تصقت القتصاية الألمانية في القدس ء التي cometh‏ سنة ۰۱۸۶۲ 
فمتحت الحماية الألمانية لكل من طلیها » من خلال التغاضي عن صححة المسعدات 
التي قدمت لتأييد طلب منج الحماية ء التي منحت لكثيرين من البهود الذين لم 
يكوتوا فعلاً من أصل ألماني . وحذت دول أوروبية أخخرى بعد ذلك حئو بريطانيا 
وألمانيا . وأسفر هذا النشاط » في نهاية الأمر عن shal‏ عدد اليهود الذين تمتعوا 
بالحماية الأجنبية بحيث بلغ مع منتصف الخمسينيات نحو ٠٠٠٠‏ نسمة أي ما 
يقارب نصف عدد اليهود في فلسطين إنذاك - کان منهم نحو ۳۰۰۰ نسمة تحت 
الحماية الشمساوية 6 و ۱۰۰۰ نسمة تحت حماية بريطاتيا و ٠٠٠١‏ لسمة تحت 
حماية آلمانیا وروسیا وهولندا واللایات المتحدة . ومن ناحية ثانية وسست هذه 
القتصلیات نشاطها ع مع مرور الزمن وأقامت فروعاً لها في آماکن مختلفة في 
فلسطين » خارج القدس » وقد أسدت هله القنصليات وفروعها المخلقة خدمات 
قيمة لليهود في فلسطين » وساعدتهم على تعميق جنورهم فيها » وذلك من خلال 
منعها السلطات العثمانية , أحياتاً > حتى من تطبيق القوانين المعمول بها عليهم » 
حتى صعب تصور وجود أي كيان لليهود هناك دون حماية القناصل الأجانب . وکان 
تشاط القناصل ملموساً » بشكل خاص في مساعدة اليهود » على شراء الأراضي في 
علسطین والاستيطان OOS‏ . 


۳۹ 


ولقد كان قناصل الدول الأجنبية بوجهرن زهتمامهم للبهرد في الدولة العثمانية 
بحجة السحافظة على حقوقهم Lee‏ كانوا يقومون في البلاد الأخرى يتوجيه الإضطهاد 
لهم وتحريض الشعوب ضدهم لیهاجروا إلى فلسطين » وئینفنوا Mee‏ المهجرین 
الضحايا المشروع الصهيوني الاستعماريي الذي لم يكن يخطر على بال اليهود بأي 
شكل من الأشكال . 


بعد عام ١‏ ٤۸١م‏ وجه اليهود الخربيون -- من بريطانيين وفرتسیین وألمان ونمساويين 
وأمريكيين - آهتمامهم قحو حقوق اليهود في الامبراطورية العثمانية ومختلف الأقاليم 
التابعة لها والحائزة على قسط من الاسعقلال الذاتي . إن هذا الإحتمام والتورط كان « 
نتيجة طبيعية للمكانة الخاصة التي أحذت الدول الأوروبية تحتلها في الشعون 
العثمائية » . ولكن بريطانيا هي التي بدت على نحو منظم يبسط رداء حمايتها فرق 
الطائفة البهودية في فلسطين » ومن جملة الذين نالا الحماية LUT‏ المستوطتون اليهود 
الروس بعد إن اقدمت السلطات الروسية بين 1۸٤۷‏ - 1845م على « الموافقة 
بتسليمهم للحماية البريطانية » . ولقد cle‏ قرار بالمرستون عام ۱۸۳۹ بحماية اليهود 
عموماً في فلسطين نتيجة لنفوذ وتأثير اللورد شافسبري OO‏ 

وأدى تطوير النفوذ الغربي في المنطقة إلى تغيير لا يستهان به قي أُوضاع الطائفة 
اليهردية مثلما استخرج استجابات جديدة . ففي المقام الأول > كانت زيادة النفوذ 
الغربي تعني ارتفاعاً لعدد السکان اليهود . إذ بلغ عددهم ۱۰۲۰۰ نسمة عام 
۸۵ م . وارتفع هذا الرقم عام ۸۱۸۷ في غضون عشرین سنة » إلى ۰ ۱۳۹۲ . 
أن هثه الزپادة السکانية » كما یلاحظ بن هاليرن » لا یمکن نسبتها إلى تحسن 
الأوضاع الاتتصادية أو غير ذلك من العوامل العامة التي أقادت ايلاد ككل ؛ بل إلى 
الحقيقة التالية : « منذ عام pI Ate‏ فصاعداً كان القناصل الأورويون يقيمون غي 
القدس ولقد عمنوا سوية مع سفاء الدول الكبرى في الاستانة إلى توفير حمايتهم 
للحجاج والمستوطنين اليهود من غير الرعايا العثمائيين الذين وفنوا إلى الأراضي 
المقدسة OM‏ 


ولقد كانت الدول الاستعمارية تحرص أشد الحرص على OF‏ تكون واجهة النشاط 


ay 


الصهيوني من قبل بعض اليهود الصهاينة ليكون ذلك غطاء لها أمام اليهود الآخرين 
وأمام الرأي العام . 


وسعى الرواد الأزائل من يهود ألمانيا في عام ٠181م‏ إلى الهجرة إلى فلسطين » 
وقد ترعم هذه الحركة رجل بهودي يدعى « هوفمان » من بلدة ورتبرغ بألمانيا » 
وكانت دعوته ذات مظهر ديني » فأسس جمعية دينية عرفت يأسم و تامبل » أو و 
جمعية محبي القدس الشريف » . وقبل أن تبلاً الجمعية نشاطها المنظم أرسلت كلا 
من رئيسها و هوقمان 4 مع يهودي آخر عو و هاردج » وذلك في عام ۱۸۹۸م ء وطلبا 
من السلطات عبد العزیز ترخيصاً يتأسيس مستممرة يهودية آلماتية في الأراضي المقدسة 
يقطنها المهاجرون اليهود . وبالفعل ققد تم لهم الاذن فيما طلباه » فتوجه و هوقمان » 
و و gale‏ + إلى حيفا ومناطق أخرى في سوريا للاطلاع على الأمكانيات المترفرة 
والتخطيط للاستيطان البهردي الألماتي . 


وقي عام 1805م بدأت قوافل « ورتتبرغ » yl be‏ فلسطين حيث استقرت في 
clam‏ وقام « هوفمان » يابتياع أراضي في BL‏ والقدس وأسكن فيها المهاجرين الألمان 
الذين اسسوا قرية و صارونسة » التي تبعد عن يافا ثلاثة رباع الساعة . وقد اصابت 
الفاقة والعوز قسماً كبيراً من المهاجرين لاسيما في حيفا فأنشأت لهم قرية ویلهلمة و 
حميدية ) وذللك عام ۱۹۰۰( , 


ركان لامدادات الأليانس الاسرائيلي العالمي أثر واضح في تدعيم عمليات الهجرة 
والاستيطان بعد تأسيسه عام ٠186م‏ بفرنسا بواسطة ستة أشخاص من اليهرد 
الفرنسبين البارزين » وهدفه تحرير اليهود من الجهل والتشعت والدفاع عن مصالحهم 
حيشما وجدوا . وکان الأليانس يولي أهمية كيرى لتعلیم RAH‏ الفرنسية إلى جانب 
العيرية » ولذلك بدأ بإرسال المندوين إلى فلسطين لدراسة أوضاعها والبحث عن سبل 
لاستملاك الأاضي OS‏ بمثابة نو لمستعمرات يهودية تعد لاستقبال المهاجرين 
opel‏ . وقد تجح رئيس الأليانس ‏ أودلف كريمييه » -- النائب الاسرائيلي في 
مجلس النواب الفرنبي - عام AA‏ قي الحصول على ميثاق من السلطان العتماني 
عبد العزيز یمنح الأليانس Lat‏ تيلغ مساحتها ۰ ۲۲۰ دونم بالقريب من يافا » بموجب 


5-06 


عقد ایجار مدته ۱٩‏ عاماً لانشاه مدرسة زراعية » وقد تم بناء المدرسة عام ۱۸۷۰م 
بالتعاون مع البارون « ادموند روتشیلد » وعرفت باسم مدرسة 8 شارل نتر 4 ممول 
عملية الشرام والبتاء وهو يهودي فرنسي » وعرفت أيضاً بإسم «مكقة ae‏ أي 
۾ hal‏ اسرائيل »(۳۰) . 


ولقد كان موقف عرب فلسطین من هذا اللشاط المبکر الاستعمار الصهيوني ؛ هو 
موقف التصدي والمقاومة فقد أثارت هجرة البهود إلى فلسطین تخوف عرب فلسطین 
من الاستیطان اليهودي » فقد وردت أول اشارة مبکرة لذلك من القدس غي رسالة 
نشرتها مجلة الجوائب الليناتية في عندها ۸/۳۵۲ عام ۶۱۸۰۸ ذکر فیها الکانب 
عن قلوم أحد اعضاء الجمعية الاسرائيلية في باريس ( الاليانس ) إلى القدس وقال فيها 
و ان مراد الجمعية أن تشتري حقولاً ومزار ع في الأأضي المقدسة ليتعلم أولاد اليهود 
الزراعة والحراثة » ويثفت الكاتب تظر الدولة العليا ان تنظر قي أمرنا وتندارك أحوالنا ء 
وإلا قإن اليهود لا يليثون ان يجلونا من هده الأرض كما أجليناهم من جزيرة العرب 4 . 


> ۱۸۷۸ أن تأسست مستعمرة « باح تكفا + والتي تعتي الأمل في عام‎ dey 
احتج رؤوف باشا حاکم القدس التركي إلى القنصلين الألماني والروسي لانعشار فكرة‎ 
أحلام العودة إلى فلسطين بين اليهود وأرضح الحاکم ان ما يفعله ضد هله‎ 
المستوطات نما هو لإزالة هذا الحلم وتشجيع عرب فلسطين فقاموا باحتلال‎ 
الأإضي التي استولى عليها اليهود » وتکرر الهجرم من العرب مع زيادة الهجرة إلى‎ 
. ۳۱( قلسطین‎ 

وبالرغم من إعلان الموقف العثماني و[صدار قوائین ۱۸۸۲م الخاصة بالهجرة 
اليهودية إلى الدولة العثمائية  patel Ad‏ الیهود في محارلاتهم TY‏ السلطان عبد 
الحميد الثاني » وتوجه کثیر منهم إلى القسطنطينية ليغيروا قانون الهجرة ع کان ف في 
مقدمة من ذهب لهنه الغاية « لورنس آرلیغانت + الذي طلب وساطة السفیر 
الامريکي . ولکن هذه الجهود لم تثى السلطات العشمانية عن التمسك يقانون منع 
اليهود من الاقامة بفلسطين . ونتيجة 7 لإزدياد شكوك السلطات بالتحرك الصهيوني أفهم 
المبعوث اليهودي « أوليفانت » » Ob‏ اليهود يستطيعون العيش بسلام في أية جهة من 


سا د 


السملکة إلا في فلسطین » ون الدولة العشمانية ترحب بالمضطهدين ولکنها لا ترحب 
بإقامة مملكة لليهود في فلسطین يكون اساسها الدين ‏ والحقيقة أن د أولیغانت ٠‏ 
صلم من موقف الساطان العثماني وراح ينشر الدعايات ضده > قما كان من السلطان 
إلا أن طرده من استانبول ومنعه من دخولها » فأخذ المبعوث الصهيوني يكرر محاولته 
ثانية ووسط « استراوس » وزير امريكا المفوض في استاتبول - الذي اجتمع بالسلطان 
لاقناعه بالهجرة اليهودية إلى فلسطين ولکن السلطان افهمه صراحة ان لا أمل بیقاء 
اليهود في فلسطین(۳۲ . 


وعندما كانت الحكومة القيصرية تقوم بتحريض الجمهور على القيام بالمنايح ضد 
opel‏ في ۱۸۸۲م وما بعدها » كانت الحكومة نفها تسح للصهاينة بتشكيل 
الجمعيات للدعوة للصهيونية » وتهجير اليهود خارج روسیا ليتوجهوا إلى فلسطين . 
وكانت تلك الدعرة بتوجيه وتشجيع من جميع الدول الاسععمارية بالاضافة إلى روسيا 
القيصرية . وکانت ( جمعية أحباء صهيون ) من أوائل الجمعيات التي شكلت في 
روسيا للقيام يهذه المهمة . 


وقد كان لجمعية و أحباء صهيون + هذه دور بارز في تنظيم الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين » وین عامي ۱۸۸۲ و ٤۱۸۸م‏ تأسست مستوطنات زراعية عديدة كان لها 
الفضل OM‏ في تأسيسها وقاست بشاط ملحوظ لدی السلطات العتمانية » ففي عام 
۳ تقدمت من القتصل العثماني في آودیسا للحصول على إذن بالهجرة إلى 
فلسطين والاستيطات فيها » ولکن الحكومة التركية أوعزت إلى القنصل في نیسان ( 
أبريل ) عام ۸۸۲م برفض هذا الطلب » واشعار جميع اليهود الراغيين في الهجرة إلى 
dat‏ العثمائية بأنه أن يسمح لهم بالاستقرار في فلسطين » على أنه لا يمني ذلك 
السماح لهم بالهجرة إلى المناطق العدمانية الأخرى والاستقرار فيها LAS‏ شاژوا » بل 
عليهم ان یصیحوا رعايا عثماتيين وان يقبلوا تطبیق القوانين المعمول بها في 

رصم 

الامبراطورية © . 


وقد كانت By‏ العشمانية » وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني نفسه » على 
اطلاع بتلك الخطط الاستعمارية . ولقد كانت الشكوك التركية في الهجرة والاستيطات 


Eee‏ لين 


اليهردي قديمة » كما شرح ذلك القتصل البريطاني في القدس بلش في رسالته إلى 
السفیر آژکتر في الاستانة في 11 تشرين الثاني ( توقمير ) 6۱۹۰۷ + وهو بوشح 
تطور الموقف العثماني من التدفق اليهودي ء وأضاف : و أنه حين اضطهد اليهرد قي 
روسيا سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م لم يكن للسكان اليهود في فلسطين أية أهمية .. 
ولكن منذ 885١م Ly‏ تيار الهجرة يتدفق ... ومرت خمس سنوات قبل أن تتحقق 
الحكرمة التركية من ان هتاك خطراً ينجم عن استيطان البهود الأجانب بأعداد كبيرة 
داخل أقليمها » وفي عام 1۸۸۷م فقد صدرت AM‏ الازلى من أجل الهجرة .. 
وظلت هذه الأرامر تتكرر دوماً بتعديل طفيف وكانت IM AM‏ التي وجهت إلى 
حکام القدس وياقا تسمح لليهود بالدخول إلى البلاد فقط کسجاج أو زوار وکل 
يهودي يصل إلى UL‏ عليه إن يدقع ۵۰ ليرة تركية كتعهد Ob‏ يغادر فلسطين خلال 
۱ بوا 9 


واستمر تهجير الیهود إلى فلسطین بزداد بإزدياد المذایح التي نقع علیهم وبإزدياد 
الدشاط الاستعماري وقداصل الدول الاستعمارية التي تعمل في هنا الاتجاه . وکانت 
وفرد المهاجرين تفد إلى الأرض المقدسة دون أي سند » pall‏ إلا نظام الامهازات 
الأجمبية الذي كان سائداً في الإمبراطورية العثمانية والذي كان Spill gene‏ الأجنبية 
التدحل باسم ٠‏ حماية رعاياها » لتوفر لهم في ممتلكات « الدولة العلية ) وضع يفضل 
وضع المراطن الأصلي في كثير من الأمور ۱۳9 . 


دفي الاستانة حث هرتزل الوزير المفوض اليهودي الامريكي » على مواصلة جهوده 
مع الحكومة العثمانية للحصول على بعض الإنتيازات الخاصة باليهود وبالفعل فقد 
حصل على بعض الإمتيازات منها : حرية سفر المبشرين وتنقلاتهم في آسيا الصغرى 
وعدم التمییز في المعاملة بين الامريكيين المسيحيين والامریکیین اليهود أي السماح 
لليهود الامريكيين بالسفر إلى سوريا وفلسطين . 

فلقد آبرق « فاروق بك 4 وزير ترکیا المفوض في واشنملن إلى السلطان ۶ عبد 
الحمید » يقول له : و لقد اتمست مباحثاتي مع وزارة الخارجية الامريكية واتفقنا على 
عنم السماحج للميشرين واليهود بدخول سوريا وفلسطين » . فما کان. من السلطان إلا 


كا و 


أن أعلم الوزير الامريكي بهنه الاتفاقية » فأستفسر + ستراوس ٠‏ من وزارة الخارجية 
الامريكية عن مدى صحة برقية فاروق يك إلى السلطان » فنفت وزارته هذا التقرير وهنا 
الزعم » فأطلع السلطان على رد وزارة الخارجية الأمريكية وطلب منه عزل « فاروق بك » 
للا أن السلطات عبد الحميد ابم « لستراوس » وتال له : « ان قاروقاً عزيزا علي 
كأحد ght‏ وبدين لي بتریته ... وانصرف ستراوس يائساً وضاعت ال 
والانتصارات » ركاف هذا المرقف الذي اتخذه السلطان يعني موافقته على ما جاء في 
تقرير ( قاروق يك » بغض النظر عن صحته ولمل السلطان هو الذي آوحی لفاروق بك 
إرسال ذلك التقرير كي تتملص حكومته من تلك الأمتيازات مما أدى إلى توتر 
العلاقات الأمريكية العثمانية ومغادرة « ستراوس » الاستانة في عام ۳۳۱۸۹۹ . 


وکان نشاط الامريكان في هذا المجال ملحوظاً Lad‏ . إذ لم تكن أمريكا أقل 
تطلعاً إلى تتفیذ المشروع الصهيوني من دول آوروبا الاستعمارية . 


وقد قام الأب سيلا میول بجهرد كبيرة في هذا المیدان وکان الأب سیلامیول قد 
أرسل للعمل في القنصلية الأمريكية في القدس عام 1845م . وتولی إلى جائب 
منصبه الديني وظيفة مراقب وخبير في شئون المنطقة . وقد عمل ما يقارب ثلاثين عاماً 
في القنصلية الأمريكية في القدس » وتعرف عن كثب على أهداف الهجرة البهودية 
والحركة الصهيونية . ونظاً لخبرته وكفاءته في الميدان السيامي أصبح عام 1841م 
قنصلاً في القدس مكان القتصل السابق و هيلمين » . 


| صر 9 سلاميول 4 إن جميع القيرد التي وضعها الأتراك على الهجرة اليهودية لم 
تثمر ولم تصد التبار الجارف » وبلغ عدد المهاجرین اليهود الذين كانوا يستقرون في 
البلاد کل عام نحو سيعة آلاف وهنا العدد هو العدد السحح الذي توصلت إليه 
تحرياتي مع الدوائر اليهودية . أما الحكومة التركية فتقدر العدد يأربعة آلاف فقط لأنها 
تبني تقديراتها على عدد المهاجرين الذين بأتون عن طريق يافا فقط مع أن اليهود الآن 
تعلموا أساليب التهريب . فهم يتسللون من بیروت ومن غيرها حتى يتفادوا مراقبة 
السلطات . ولعبت السياسة البريطانية والأمريكية دوراً فعالاً في انجاح عملية التهريب 
وشراء الأراضي بأسائيب ملتوية . وكان 9 ستراوس » وزير أمريكا المفوض في استتيول منذ 


yer 


عام ۸۱۸۸۱ - وهو يهردي ومن بعده الوزير المقوش سلمون هيرش وهو بهودي أيضاً 
- قد توسط لدی 8 سعيد باشا » أحد كيار المسژولین في الحکومة العثماتية بالسماح 
للیهود بتمديد زيارتهم للأراضي المقدسة من شهر إلى ثلالة آشهر » وهو الذي اتجه 
إلى يافا للتدخل لدى السلطات العثمانية المحلية لاطلاق سراح 4۰۰ مهاجر بهودي 
كانوا في السجن بعد اتهامهم بالدخول خلسة إلى فلسطين بطريقة غير قانونية © , 


ولقد وجدت الدول الاستعمارية مع الأسف من الموظفين الأتراك من یعاونونها على 
Las‏ مخططاتها نظير ما يتقاضونه من رشوة 0 وما يقدم لهم من هدايا ‏ 


والجدير بالذكر انه خلاقاً للموقف العثماتي الرسمي الممثل بالسلطان وحكومعه . 
فإن الإدارة العثمانية المحلية قي فلسطین كاقت تتحايل على القانین وتتعاون مع 
القناصل الأجاتب والمهاجرين اليهود لتسهيل دحولهم إلى فلسطين دون تسجيل 
اسمائهم على اللائحة الخاصة بالزوار »> وهكنا استمرت الهسجرة اليهودية عن طريق 
رشوة الموظفين العثمانيين ومعونة قتاصل Spill‏ الأجتبية » لاسیما القناصل الروس 
والألمان والانجلیز والامريكيين > خاصة وان اللایات المتحدة الامريكية كانت قد 
حددت هجرة البهود إليها آیضاً عام ۱۸۸۲م ۳۸۵ 

وظل العمل بنظام الحماية الذي تمتعت به اللول الاستعمارية إلى ما بعد سقوط 
السلطان عبد الحميد الثاني بل وإزداد تدخل تلك الدول في شترن الدولة العثمانية بعد 
استیلاه الاتحادیین على الحكم . 

ولکن يعد ان انکشف موقف الصهاية اليهرد » وبعد إن شمر الحکام الجند إلى 
أي مدى تورطوا في ددا 3 الصهاينة والماسونیین المرتبطين بالاستعمار الغربي + 

عمدوا إلى salt‏ موقفهم من oped ١‏ إبان الحرب أيضاً فقد الخت تركيا امتيازات الحماية 
التي كان المواطنين الأجانب ومن ضمتهم المهاجرين اليهود يتمتعون بها اعتبرت ترا 
يهود روسيا مواطبي دولة معادية كات في حالة حرب مع LG‏ فأضطر حوائي ۳۰ 
آلف بهودي إلى cal‏ من فلسطین وبدلك وصل عدد السكان البهود فيها في نهاية 
الحرب إلى نحو ot‏ ألف نسمة يللا من 6م آلف عند پدایتها(۳۹ . 


مو 


بل ونال اليهود Ladd‏ في فلسطین تصیبهم من سياسة الاضطهاد والتي انتهجها 
جمال باشا في سورها الکبری فقامت السلطات العلمانية بحظر النشاط الصهيوني في 
البلد ء وأمرت بحل کل المنظمات الصهيونية العاملة فيه وقام جمال باشا بنفي عدد 
من الزعماء الصهیونین البارزین من فلسطین وکان من بیتهم دافید بن غوريون واسحق 
بن زفي وغیرهم . كما اشحدت الاجراءات القمعية ضد البهود في اواخر عام 8۱۹۱۷ 
عندما اکتشفت السلطات العلمانية شبكة تجسس ( نيلي ) وتعمل بين يهود فلسطين 
لصالح بريطائيا ونتيجة لذلك فرض الأتراك حصاراً حول بعض السستوطنات اليهودية 
وتكلت بسکانها واعتقلت اعداداً كبيرة متهم وأعدمت بعض قادة شبكة التجسس 
( نيلي ) وزاد من حدة الإجراءات التي أتخذت ضد سكان المستوطنات اليهود 
الاضطراب الذي ساد في صفوف القوات التركية مع بدء الهجوم البريطاني من سیناء 
على جنوب فلسطین(** . 


ولكن ذلك كله لم يكن له أي تأثير She‏ على مجرى الأحداث ۰ بعد ان تأکلت 
هريمة تركيا وحليفتها ألمانيا » وأصبح انتصار الحلفاء + ومن ثم وضع المشروع 
الصهيوني موضع التعفيذ مسألة وقت وهنا ما حصل بالفعل - 


hee 


-4 


ه_- 


مجع 


تآمر الدول الاستعمارية على الدولة العثمانية 


بديعة أمين 


poe‏ رن 


د. صادق جلال العظم 


بديعة آمیسن 


يوري ايفان وف 


يسر رومسي 


د. أميسل توسا 


المشکلة اليهودية والحركة الصهيونية » 
ص 1١45‏ » دار الطليعة ؛ بیروت ط. 
ل 

القدس / clades!‏ الصهيرنية/ 
الاحتلال والتهويد » ص ۱۸ » مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ٠‏ يروت 
۱ 2 

الصهيونية والصراع الطبقي ‏ ص ۵٩‏ + 
دار العودة ء يروت > ط ۱ » 
۷۵ . 

المصثر السابق ص ٠١١‏ . 
الصهيونية .. حثار > ص ۰۳۷-۳۱ 
ترجمة ماهر عسل » الهيلة العامة 
للتأليق والنشر ء دار الكاتب العربي » 
القاهرة » ۱۹٩‏ . 

مفاتيح الحريب ر الاسرار BASH‏ وراء 
حرب حزیران سنة ۱۹۹۷ ) ترجمة 
یوسف مراحم » ص ٩۷‏ ۰ دار 
العروية » بيروت 4 ۱۹۷۳ . 

جنور القضية الفلسطينية - منظمة 
التحریر الفلسطينية ( دراسات 
فلسطينية - OC AY‏ ص ONE‏ مركز 
الایحاث : يروث ۱۹۷۳ . 


ee 


۰ ببيسسر دیستریا 


۱ د. حسن صيري الخولي 
۲ د. حسن صيري الخولي 
۳- حسات علي Be‏ 


4-- بول بالطا وکلودین ریللو 


۰- حسان علي حلاق 
“٩‏ يوري ايفانوف 
99 بديعة أميسن 

Oe -۸‏ على خلاق 
14 حسان علي حلاق 


قلسطين وأورويا ص ۳۵ » دار الكلمة 
للنشر » ط ۱ ۰ ۱۹۸ 

سياسة الاستعمار والصهيونية = تجاه 
فلسطين في النصف الأول من القرن 
المشرین ء المجلد ال ص ۱۰۷ + 
دار المعارف يمصر » ۱۹۷۳ . 
من السویس إلى العقبة -- ترجمة 
پوسف مراحم - ص 4۳ ۰ دار 
العروية کنطباعة والنشر والتوزيع » ant‏ 
-. 

المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
المصدر السابق » ص PD‏ ۱۰۷ 
موقف الدولة العثمانية من الحركة 
الصهيونية ٠۸۹۷(‏ - 015:5 ص 
۲۱-۳ ۰ الدار الجامعية + 
بیروت » الطبعة الثأنية » ۲۹۸۰ . 
سياسة فرنسا في البلاد العربية : ص 
۶۹ ترجمة كامل فاعور - نخلة 
فریفر ؛ دار القدس > بروت , 
المصتر السابق » ص ۲۸۷ . 
المصتر السابق » ص ۳۷ - ۳۳ . 
المصدر السابق ع ص ۱۵۳ . 
المصتر السابق ع ص ۲۸۲ . 
المصدر السابق » ص ۲۲۲ 


یوت 


1 د. إسماعيل صبري عبد الله‎ e 


رفن 


صبسري جریسس 


صيري جرپسس 


د. حسئ صيري الخولي 


ریتشارد . ب. ستیفنز 


في مواجهة اسرائیل » ص 
۳ » دار الرحدة للطباعة 
والنشر » روت > الطبعة الثانية 
۸۰ 

تاريخ الصهيونية = الح الأول 
(NAVY TANT)‏ ص 15 ۰ 
مت.ف. مركز AM‏ 6 یروت 
۲ 2 

المصار السأبق » ف ۴-۹۲ . 
سياسة الاستعمار والصهيونية نحاه. 
فلسطين في التصف الأول من القرن 
العگرین - المجلد الأول ٠‏ ص 
۱۳ دار المعارف بمصر » 
القاهرة ۱٩۷۳‏ . 

المصلر السایق » ص ۱۷-15 . 
المصدر السابق » ص 59 - 
المصئر السایق ع ص 1-1۳ 
الصهيونية کمرحلة من مراحل 
الامبربالية الغربية » ص 4۳ » تهوید 
فلسطین - اعداد وتحرير د . ابراهيم 
أبو لخد » ترجمة د. أسعد رزوق . 
متف مركز الابحاث » بروت 
۲ + 

المصير السایق » ص ۳ . 


ie‏ اي و 


ا حسال علي حلاق 


~١‏ د. إسماعيل أحمد ياغي 


ove‏ د. إمماعيل صبري عبد الله 


++ حسان علي حلاق 
۷ حساك علي خلاق 
“TA‏ حساك علي حسلاق 
4 د. إسماعيل أحمد ياغي 
“٠‏ د. إسماعيل آحمد باغي 


ادير ا 


موقضف الدولة العثمانية من الحرکة 
الصهيونية 14:۹-4۸۹۷ ۰ ص 
Am AL‏ الدار الجامعية » يروت » 
الطبعة الثانية ۱۹۸۰ . 

المصدر السایق ‏ ص د۸ . 
عوقف عرب فلسطين من الهجرة 
اليهودية والصهيوتية ( ۱۸۸۲ س 
۶ 4 ۽ ص 4 ۰ بحث مقلم إلى 
المؤتمر الدولي اثالث لتاریخ بلاد 
آلشام (فلسطين) . 

المصنر السابق + ص 41-۹ . 
المصدر السابق » ص ٩۵‏ . 
النشاط الصهيوني قي الشق العربي 
وصكاء 6۱۹۱۸۹ ص 
۳ متف مركز CON‏ 
یروت ۱۹۷۳ . 

المصدر السابق » ص ۲۵-۷ . 
المصدر السايق » ص ۱۵-۱۰۷ . 
المصدر السایق : ص ۹4-۹۸ . 
المصدر السابق » ص 5ه . 
المصدر السابق » ص ۱۸ . 
المصر السایق » ص ۱۸ . 


الفصبل الرایسع 


تفجير الدولة العقمانية بالحركات القرمية 


-١‏ القوميسة التركية: 
- دور الماسونية ويهود الدونمة في تشاط كركيا الفتاة . 
- الشورة ضد السلط‌انه . 
~ دور الیترول في إسقاط السلطان . 


؟- القرمية العربية . 


« إن هسئلاء الاتحاديبسن قد آصررا علي بأن اصادق 
على تأسيس وطین قومي لليهود فسي فلسطيسن . ورغم 
اصارهم فلسم أقسل بعسووة قطعيه هذا التکلیف » . 


السلطان عبد الحميد 


« اتسرف يا جمسال : 


فحن لم تصرف السلطان عبد الحمید فأمبجا 
آلسة یسد الصهيونيسة !! » . 


انسور باش" 


#أشهر القادة الفلائة الذين قاموا الانقلاب ضد الساطات عام ۸١۹۹م‏ , 


cas‏ كن 


الحركات القومية في الدولة العثمانية 


عقسسدمة : 


لم يكن (ite‏ عن ممغططات المستعمرين الغربيين محاولات القوميات السختلفة 
الدولة العثمانية للتحرر والتقدم » ومجاراة الشعوب المتقدمة في التعليم والنمو والترقي + 
خاصة بعد اك قطعت الشعوب الاورويية شوطاً بیدا في هذا المضمار . 


ولقد كان هناك عدد كبير من الشخصيات العثمائية التي تنتمي إلى عدة قوميات » 
ممن تلقرا تعليمهم في الدول الاؤروبية أو في المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها أو 
لإرسالياتها التبشيرية . وأحذ Aja‏ يحملون الفكر الغربي التحرري ؛ ويسعون جاهدين 
لنشر افكارهم بين شعوبهم لمطالية الحكومة الشمانية بإتخاذ خخطوات تقدمية قحو 
الحرية والديمقراطية . 


وكانت النول الاستعمارية تقيم أوثق العلاقات الفكرية والثقاقية » بل وأكثر من ذلك 
تقيم نوعاً من العلاقات السياسية مع كثير من تلك الشخصيات وذلك لاستفلااهم 
ضمن المسخطط الاستساري لتللك التول . 


ففي الوقت الذي كانت تدشط فيه الحركات القومية من تركية وعرية وبلغارية » وغير 
ذلك ء لتحقيق آمال شعوبها في التقدم » كان الاستعمار هدف آخر وهو استقلال 
تلك الحركات القومية لتفجير الدولة العثمانية من الداخل » ومن ثم توزيع ممتلكاتها 
بين تلك النول الاستعمارية المتدافسة ء وهذا ما حصل بالفعل . 


د 


كانت الدولة العشمانية تتألف من خلیط متعلد من الشعوب والقومیات یسکمها 
العدمانيون الأتراك بمشاركة عدد من الموظقين والمستشارين الذين ینتمون إلى عدد من 
القوميات المختلفة . 


وكانت العقيدة الحاكمة في تلك الدولة هي الإسلام الذي انضوی تحت لوائد 
جميع الشعوب الإسلامية التي أعتبرت أن السلطان العثماتي هو خليفة المسلمين 
وقائدهم » نما كانت الشعوب غير الإسلامية تعتبر نفسها تحت حکم أجنبي يجب 
التخلص منه . 


وفي الفرن التاسع عضر يدأ الفساد ینتشر في جسم الدولة » وذلك لاسیاب عديدة 
أهمها وصول سلاطین وحكرمات إلى السلطة » لم يكونوا بهسمون بأحوال رعاياهم 
بمقدار ما يهتمون بملاذهم » وأهوائهم ومصالحهم . وترقب على ذلك انتشار الجهل 
والتخئف والقساد والرشرة في أنحاء اللولة » في الوقت الذي قطعت فيه الشعوب 
الأوروبية شوطاً بعيداً في ميدان التقدم العلمي salad Wy‏ والعسكري . 


ونتيجة لتلك الأوضاع » بدأ كثير من الشعوب في الدولة العتمانية تعطلع إلى أوروبا 
معجبة Ley‏ وصلت له من تقدم والذي فسر بأنه نتييجة طبيعية للحذ يأساليب الحياة 
العلمائية في الغرب . 


وبداً الجیل الجديد في الدولة المدمانية يتطلع إلى الغرب ومدارسه وكلياته » والتي 
قيلت عدداً Fas‏ من الطلبة العشمائيين من قوميات مختلفة وتلقوا تعلیماً عصرياً 
أوروياً » یختلن اختلافاً جوهرياً عن التعليم الذي كان زملاژهم يتلقونه في مدارس 
الدولة العثمانية ‏ 


أما الجيل الذي كان قد تلقى ثقافته في عواصم أوروبا أو في بعض الكليات 
العصرية في تركيا ققد نش على الاستهانة يقيم الدين واليأس من مستقيله وكراهية رجاله 
واحتقارهم وعلى تقديس الحضاة الغربية » فقد في هذا الجيل العقل النايغ المتعمق 
الذي يقدر على نقد فلسفة الحياة الغربية ومعرفة جوانب الضعف فيها وجوانب الاقراط 
والتطرف ومعرفة ما يصلح لتركيا الزعيمة للعالم الإسلامي اقتباسه والافادة منه وما لا 


ی ات 


یصلح ولا يتفق مع طبیعتها وتاریخها ونکانتها في العالم ومرکزها في الشق الاسلامي » 
وأکترهم من نوع العسكربين والمعلمين وهم لم تكن ثقافتهم واسعة ولا عميقة ولا حرة 
أو الذين هت بهم تجاوب حياتهم الخاصة وما لق من ail‏ ( المحافظين ) من 
تبیط أو عدم تشجيح وما جریوه فيهم من جمود وضيق تفکیر وما رأوه في الجیل 
المسلم القدیم Busy,‏ من Bil‏ يقولون ما لا يفعلون وينهون عن شيء ويأتونه أو ما 
شاهدوه في البلاد من تأعر وضعف انتهي بهم کل ذلك إلى الغورة على كل قدیم 
des‏ كل موجود وإلى التصميم على تغريب ترکیا(!؟ . 


ومن الطبيعي ان هلاه الذين تلقوا تعليمهم في الغرب أو في مدارسه البشيرية 
التابعة للدول الاستعمارية ‏ في الشق ء ان ينقلوا افكارهم إلى بني جلدتهم وإلى 
زملائهم » ويعملوا جاهدین للتأثير في المجتمع المغلق المتخلف الذي يعيشون فيه 

وقد التقت - كما قلنا سايقاً - مصالح الدول الاستعمارية في هذا التسوله مع 
تطلعات أولنك الشباب الذين کاتوا في غالييتهم مخلصين في العمل على تحرير الدولة 
الشمانية من السخلف الذي یعتر في ربوعها . 

وهكذا بدأت gas‏ بتور الحرکات القومية قي تركيا وباقي اقاليم الدوثة العنمانية بما 
فيها البلاد العريية ‏ 


ولقد شهد كثير من الازرويون أن الساطان عید الحمید الثاني كان بختلف عن 
اسلاقه بكثير من الصفات التي تؤهله لإصلاح الدولة العثمانية . فقد ترك عبد الحمید 
في البداية انطباعاً جيداً في بلاده وفي الخارج » وظل عدة سنوات لا يلقي من شعوبه 
أية معارضة تحكمه ع كما ات المراقبين الأجاتب اجمعوا تقريياً على Aa‏ على 
السلطان الجديد . فقد كعب دزرائيلي إلى سالسبوري « إن السلطان الجدید » تتعقد 
عليه الآمال حقاً » فهل يصبح كسليمان العظيم ؟ » بل حتى في العقد الأحير من 
القرن التاسع عشر كان بمقدور كاتية أن تقول عنه « إن ale‏ اتادر واقتصاده 
الفريد > وأهدافه العتيدة » وشجاعته المعنوية » قد اکسبته احترام رعاياه وتقدير 
الأجانب الذين یزورون عاصمته »20 


مداق ايه 


وقد كان للغئات » والجماعات غير الاسلامية اليد الطولی في بداية الششاط 
القومي ٠‏ بل وكان بعضهم يعمل متواطفاً مع جهات أجنببة » خاصة عندما يدارا في 
العمل لتشكيل جمعيات قومية سرية سياسية وعسكرية . 

ومن تلك الجمعيات وآهمها جمعية الاتساد والترقي التي تؤكد المعلومات انها 
بدأت غير تركية وغير إسلامية فلجنة الاتحلد والترقي التي اسستها جماعة صغيرة من 
الأتراك المتفیین في باريس وجنيف كان معظم قلدتها من أصل بهيدي أو CO BT‏ 


-١‏ القوميسة التركيسة 


دور الماسونية ويهرد الدونمة في نشاط تركيا الفتاه : 


فمنذ انشائها لم يظهر بين قادتها وزعمائها عضو واحد عن أصل تزكي حالص 
فأنور باشا Ute‏ هو ابن رجل بوقتدي » وكان جلويد من الطائفة اليهودية المعروفة 
بالدوتمة وقارصوه من اليهود الاسبان القاطنين في سلانيك » وكان طلعت باشا بلغارياً 

من أصل غجري اعت الإسلام . ظاهراً » أما أحمد Lay‏ - أحد زعمائهم في تلك 
الفترة - ققد كان تصفه شركسيا يا واتصف الآخر مجراً . كما إن الیهودیین ‏ تسیم 
روسو » و 8 نسيم مازلياح 4 LIS‏ من العناصر المؤسسة والفعالة في حركة « تركيا 
الفتاة » . كما أكدت الأحداث المعاصرة عظم نفوذ اليهود وكثرتهم الغالبة في هذه 
الحرکة(*) . 


ويعتبر ایماتویل قاراصو من أهم الشخصیات التي لعبت دور هاما في حركة 2 ترکیا 
الفعاة أيضاً وهو بهودی اسباني الأصل » كان من SY‏ المشتركين في حركة تركيا الفتاة 
وقد وصفته المصادر الانجليزية al,‏ من قادة الاتحاد والترقي . ولعب be‏ هاما في 
احتلال ايطاليا لليبيا نظير میلغ من المال دغعته إليه إيطاليا . وأضطر نتيجة لخیانته 
تلدولة العهمانية أن بهرب إلى إيطاليا ویحصل على حق المواطنة الإيطالية واستقر في 


ها به 


تریستا حيث مات عام 2٩۹۳۶‏ . وکان أثناء وجوده في الدولة العنمانية الاستلا الأعظم 
لمحفل مقدونیا ريزولتا الماسوتي (*) . 


ويدسب إليه بعض الفضل في انه عني بفكرة استدعاء اعضاء تركيا الفتاة لاجتماع 
في المحافل الماسونية ( أفظر راء عن قراصو نكر في صحيفة التايمس اللعدتية في ۸ 
حزیران « يونية 4 ٤۹۳١م‏ ) . كما كان نيكرلايدس لعدة سنرات محرراً لصحيفة Lo,‏ 
١‏ صمت الأسبوعية المؤيدة لعبد الحميد والتي كانت تصدر في بروكسل NG‏ يبدو 
مقتتعاً ان الماسونية كانت في طريقها لاضعاف إسلامية الأتراك ) أما قراصو الذي 
أصبح قيما بعد بارناً في جممية الاتحاد والترقي » فکان أحد اعضاء الوند الذي تقل 
إلى عبد الحميد نبا خلعه سئة 1404م وكان عضواً في البرلمان التركي » وكان في 
ابرلمانه ء شأت بقية الأعضاء البهود حريصاً على أن يكو تركياً بالدرجة الأولى وقبل 
كل شيء وهذا موقف تقليدي لليهود الأتراك . وینو انه ملا جيويه خلال هله 
Mapa‏ . 


وفي عام 2۱۸۸۹ شکل جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية الإمبراطورية 
في اسعانبول منظمة سرية هدفها الواضح عزل عبد الحمید الثاني » وکان وراء هنا 
التشكيل السري رجل ماسوني في آلبانیا اسمه ١‏ إبراهيم تيمو » أو آدهم كما كان 
يسمى أحياثاً » وقد اتفق مع عدد من الطلاب على الاشتراك في تلك المنظمة وكان 
في مقدمتهم : اسحق سكوتي » وشركس محمد رشيد + وعبد الله جودت ؛ وكرديان » 
وقد باشرت اعمالها منذ عام 441١‏ ام في جنيف ولا ثم نقفوها إلى باريس » وکانوا 
یعملون على نشر دعوتهم سر » واتخنوا لذلك طريق الجيش ليث أفكارهم . وقد 
أصدر كل من اسحق سكوتي وعبد الله جودت مجلة ه عشمائلي » في جتيف لمحاربة 
السلطان عبد الحميد وتأليب الرأي العام عليه » ولك لکسب مزیدین لنظیمهم وقد 
عرف هذا التنظيم بأسم « الاتحاد والترقي » وهو فرع لحرب « تركيا الفتاة 6 . ونر 
للمخططات المعارضة لحكم السلطان دأب أعضاء الجمعية على عقد اجتماعاتهم 
السرية في المحافل الماسونية وعقدوا اجتماعاتهم الأولى في المحفل الماسوني 
الايطالي » وفتحت السقارات الأجنبية أيوابها لكل مخطط عصیان على السلطان 


Ne 


وکانت انجلترا وفرنسا سابقتین إلى ایواء اللاجتین من معارضي الحکم الحميدي © 
وتركتهم یعملون في عواصمها be‏ لاسقاط السلطان © . 

ویژکد أرنست أ. رامزور وهو بروفسور ابريكي عمل في منصب كبير في وزارة 
الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية هذه الحقيقة بقوله : 

« في سنة ۱۸۸۹م شكل جماعة من طلبة المدرسة الطبية المسكرية الامبراطورية 
في استاتبول » منظمة ثورية هدقها الواضح عزل عبد الحميد الثاني ٠‏ سلطان 
الامبراطورية العثمانية والخليقة أو الرئيس الروحي لاسام( . 


لذلك فإن الخطوات JM‏ لتنظيم اللجان العسكرية التي قدر لها التأثير في الثررة 
قامت خارج العاصمة + وریما قام بها رئيس أول ركن اسمه مصطفى كمال وهو الذي 
صار فيما بعد مؤسس الجمهورية التركية الحاضق . لقد تخرج مصطفى كمال من 
كلية الأركان في کانون الثاتي Caley‏ 500١م‏ > والظاهر أنه كان ثورياً فعالاً منذ ان 
كان (Bh‏ فلقد القي عليه القبض في نفس الم الذي تج فيه » ثم أطلق سراحه مع 
انذار شديد بوجوب الكف عن تصرفاته الصيبانية . وین في دمشق حيث وجد علدا 

من الرفقاء الناقمين ء فكون معهم في تشرين IB‏ (أكتوير) ١٠۹٠م‏ جمعية سرية 
تدعى الوطن . وكان من زملائه في هذا العمل رئيس أول ركن آخر اسمه مقيد أوزداش 
وآخر اسمه سليمان بك » وطبيب اسمه حاجي مصطقی بك ولسل حذا الأخير هو 
المنشىء الفعلى للجمعية » غير ان مصطقى كمال أو اتاتورك كما صار يدعى فيما 
بعد هو بالتأكيد عضو موس( 


ثم بدأت الجمعية تمتد من دمشق وتأسست لها فيما يظهر فروع في أماكن 
متعددة أخرى كيافا والقدس » وكان اعضاژها من ضياط الجيش الخامس الذي كان 
مقره سوريا » ثم سرعان ما تقرر ان هله المنطقة لا توفر مجالاً كافياً لتشاطهم + 
فاختارو! سالونيك باعتبارها ميداناً اجدى للعمليات ° . 


كم الامتزاج الفملي ين الجماعتين في ۷ أيلول Cantey‏ ۰۷ 1۹م ولعل 
iene‏ غير مضبوطة Yc‏ الجمعية لخصت في الرئيقة التالية : 


إن ٠‏ جمعية عثمانلي ترقي واتحاد » التي مرکزها باريس و « جممية عدمانلي 


“4= 


حریت ٩‏ التي مرکزها في سلانيكك ۰ قد اتحدتا باسم « عشمانلي ترقي واتحاد 
Ov,‏ 
يني 4 8 


فعيد الحميد الذي طفى على تفكيره حلم الجامعة الإسلامية » لم يعرف شیلاً عن 
القومية الجديدة التي برزت إلى الوجود في ضواحي مدينة سالونيك . ففي هذا المرفاً 
المزدهر والراقع على بحر ايجة حیث کال المسلمون الأتراك قلة » توثقت العلاقات 
بین ضباط الجيش الثالث الشبان القين أرسلوا للقضاء على العصيان المسيحي ؛ وین 
المحافل الماسونية التي كانت مزدهرة في تلك المدينة التي كان ثلث سکانها من 
أصل يهودي .. ۳“ 
اصل يهودي .. ۰ *: 


ولا شك ان المحافل الماسونية كانت من pal‏ الجمعیات التي ساعدت 
المعارضين للسلطان في تحركاتهم وتنظيماتهم وذلك لان تلك الجمعیات كانت 
تملك خبرة واسعة في العمل السري ۰ كما كانت في الوقت نفسه تعمل كإحدى 
أجهزة الاست‌خبارات التي تخدم الدول الأوروبية الاستعمارية المرتبطة بها . 

وقد كان اليهود الصهیونبون التابعون للئول الاستعمارية » والذين كانوا یعملوت 
ضمن مخططات تلك الدول للاطاحة بالسلطان عبد الحميد » من أهم العناصر التي 
شاركت الجمعيات الماسونية والحركات القومية التركية المعارضة للسلطات . 

هذا ولعبت المحافل الماسونية مع يهرد « الدونمة » دور 185 في التخطيط لخلع 
السلطان » وكانت بمثابة العقل المدبر » كما كانت اللول الأجنبية بمثابة الممول BY‏ 
كان لها نفوذ كبير في ELT‏ الباب العالي وبين الأتراك الشبان . وكانت الماسوتية قد 
oly‏ في الانتشار فى أراضي الدولة العثمانية منذ وقت بعيد . ويقول الأب « لويس 
شيخو » عن موقف تركيا من الماسونية : 8 كانت تركيا بين أوائل الدول التي 
ناهشت الماسوتية منذ عام ۸٤1۷م‏ ؛ وان بين قوائینها ما يحظر على العثمانيين 
الجمعيات السرية +" . 


وقد استطاع الناففون من اليهود اقناع عدد كبير من البرجوازيين المسيحيين بالدخول 
في المحافل الماسونية للقضاء على الدولة العثمائية » ولجاً المسيحيوث بدورهم إلى 


توا 


الوجهاء المسلمین للإشتراك معهم في هله المحافل على ان المسلمین في سروت لم 
يعجاوبوا كثيراً مع هذه الاتجاهات . بدلیل انه لم ينضم إلى الماسوئية سوی عدد قلیل 
متهم . وكانت بيروت قد شهدت افتتاح فروع للماسونية في أراضيها لاسيما محاقل 
الشق الفرنسي والاسكتلندي في عامي TATA‏ ~ 1۸14 م319 , 

فإلى أي مدى العقت مصلحة اليهود مع مصلحة تركيا الفعاة » سواء عن قصد أو 
غير قصد -- للاطاحة بتظام حکم عبد الحميف ؟ .. رسائل السفارة البريطائية في 
الاستانة إلى الخارجية بعد تغير نظام الحكم تؤكد حقائق كثيرة تكد اللور الذي 
لعبه اليهود وجماعة الدونمة في مجالس تركيا الفتاة في سالونيك . ويقول لو في 
ly‏ إلى غراي في ۲۹ آيار (مایری ٠151م‏ : و أن عمانويل قراصو » المححامي 
الماسوني اليهودي من سالزيك » كان قد أسس محفلاً فيها له صلة بالماسونية 
الإيطالية » ویبدو أنه قد اقدع جماعة ترکیا الفعاة من الضباط والمدنیین بتبتي الماسونية 
على أمل ممارسة نفوذ بهودي غير محسوس على الحکم الجديد في تركياء رغ 
إدعى Lat‏ انه يهدف إلى خحدیعة جواسینی عبد الحميد فقط » » فقدم لهم Lins‏ 
ملجاً « وبالتقائهم في بيت أجنبي تمتعوا بالحصانة الفائقة ضد أساليب التحقيق .. 
وهكتا اتاحت سرية المحافل لجماعة تركيا al‏ إمكانية تشكيل تنظيمهم للقطاء 
على نظام حكم السلطان عبد الحميد . 


أنه 


والحقائق الأحرى التي يشرحها لوثر » وكان مار قد أشار إليها في رسالته السابقة 
في ۲۷ کانون (penny Spl‏ سنة ٠۹‏ 4م » pe‏ غريبة .. ان وحي الحركة في 
سالونيك يبدو يهودياً بصفة رئيسية .. فكلمات : حرية - مساواة -- اخاء ( شعار 
الأتراك الاتحاديين ) هي ايتكار الماسون الطليان « واللونان الأحمر والأيض متمائلان ‏ 


ويتقل لوثر ما شاع pols ah‏ التائب اليهودي في سالونيك » ورئيس أحد 
المحافل الرئيسية هناك » قد أظهر حماسا عنيفاً في تأبيد النقدم نحو العاصمة لخلع 
السلطان » وأن الفرق الأربع المتجهة إثى العاصمة من سالونيك » التي بدأ فيها تمرد أو 
ما يسمى ( حركة رد القعل ) كان يقودها أحد الدونمة الماسونمین من سالونيك ع هو 
الكولونيل رمزي بيك الذي عين رئيساً لمعلوني السلطان محمد الخامس » وان قراصو 


الى لوم 


أحد أعضاء sigh‏ الذي بلغ عبد الحميد بقرار tle‏ في ve‏ نیسان Chih‏ 
۹ 


يسميهم لوثر ( اليهود المسترون ) . وتشير جرينة التايمز في عدد ۱۹۱۰/۵/۱۲م 
ص ٠‏ » في مقال عن الدوتمة » إلى أن هذه الجماعة من أتباع شبتاي زيقي 6 وهو 
يهودي من أزمير » كان قد أدعى في سنة 1535م » أنه المسيح المنتظر وکسب کي 
من الأتصار .. وخیره السلطان بين أمرين : إما القتل > أو (عتتاق الإسلام » فأختار 
الثاني وتبعه آلاف من أتباعه » بعضهم أعلن أنه ليس شبتاي الحقيقي » بل الروح 
الحارسة هي التي أقدمت على هذه الخطوة : وآخرون تمسكوا بأنه كان يمثل فقط 
دوراً من حل أن يحقق هدفه العظيم » ارتداد كل المسلمين . وبعد أن اكتشف 
الاتراك أنه لا يزال يرتل المزامير مع بعض الیهود » أيعد إلى البائيا حيث توفي يها سنة 
evi‏ . وظلت عقيدة ر الشاباتية ) موجودة لدى فق سالونيك فقد انبعوا طريقه في 
اعتناق الإسلام Ga‏ ۽ ویظن انهم یمارسون شعاگر يهودية معينة سرا . وتصف 
y‏ السشة العربية ) الجیل الحالي من اللونمة ( انهم طائفة ماكرة متعصية مجردة من 
المبادیء الخلقية » مزعجة متكتمة للغاية مع مقدرة تجارية » ومالية عالية E‏ 


کان عدد اليهود في سالونيك ۸,۰۰۰ والنونمة ۲۰,۰۰۰ ( من أصل 
۰ هم علد سکان سالونيكك() , 


وبالرغم من هذا التحرك الاتسادي » فان الجمعیات التي تأسست داخل الدولة 
الشمانية لم تستطع أن توسع نشاطها بسیب صرامة النظام الحميدي » واتقان عمل 
الجاسوسية . ولکن بعد عام ١٠۹٠م‏ وجدت جمعية الاتحاد والترقي مجلاً واسعاً 
لعملها في اللايات الغلاث : مناستر » قوصوه ؛ سالونيك . بسپب المراقبة اللولية التي 
كانت موجودة فيها . برعاية انجلترا وفرنسا وروسیا والنمسا وإيطاليا . وکانت کل FM‏ 
من هذه الولایات تخضع لمراقية دولة أو آشتین من هذه الدول الخمس , الاسالونيك 
تبعاً لأهميتها عين لها هيئة عليا للمراقبة Rall‏ حتی لا يتيس للدولة العثمانية مرافية 
التحرکات المناهضة للستطان . وان. كان tha‏ مفتش عثماتي عام إلا ان وجود النول 
الخمس كان يشل من تحرکاته . 


+ E ork 


ويذكر القائد التركي جواد رفعت اتلخان -- المعاصر للسلطان عبد الحمید - 
الهدف من ثورة ۸ ۱۹۰م هو أن الصهیوتیین برینون تجرید السلطان عبد الحميد من 
سلطنته وثروته وأملاكه انتقاماً منه ولعدم اقساح المجال له للقيام ضدعم ثانية . 
والمرتدون كانوا منحصرین في سالونيك يريلون إزالة عبد الحميد من طريقهم لتصفية 
الجر لهم ... وجمعية الاتحاد والترقي كانتت يحاجة إلى المال ..."° , 


وقد كانت الجمعيات الماسونية تصفر تعليماتها إلى اعضائها بمحاربة السلطان 
متعاونة غي ذلك مع الصهاينة وقد وضح العلاقة بين الصهيونية والماسونية يوسف 
الحاج ( الحائز على درجة استاذية في الماسونية : انه كان هناك ماسونیون ینوا هذه 
البروتوكولات ( الارشادات ) .. وقد وقع على تلك الارشادات الممثلون الصهیونیون من 
درجة ۳۳ وهي أعلى درجات المطلعين فما رأي الأحرار ۵۶ , 


كان للسفير البريطاني في استاقبول ( السير جيرار ولوثر ) مستشار ساني 
كاثونيكي ايرلندي الأصل اسمه ( جيرالد فيتسمويس ) وكتب فيتسمورس ول تقرير له 
إلى الخارجية البريطانية Lye‏ ضباط تركيا الفتاة يأنهم عصابة يقف وراءها اليهود 
والصهيونية العالمية بتسالف مع الماسونية التي كان انتشارها قد بدأ في الشق وكات 
المعروف عن فیتسمورس أنه كان متعاطف مع الأزمن منك المذيحة الأولى في عهد عبد 
الحمید سنة د ١۹١م‏ وأنه یکره الأتراك OMSL,‏ 


ولقد استطاع عدد كبير من اليهود -- من عملاء الدول الاستعمارية = التسرب إلى 
صفوف الحركات القومية التركية » خاصة لجنة الاتمحاد والترقي ١‏ أو تركيا الفتأة وکانوا 
الأدرات التي تمحركها الدول الاستعمارية لتوجيه الحركات القومية المناهضة للسلطات 


بما يحقق مصالح تلك الدول في تحطيم الدولة العثماتية ومن ثم تقسيمها واجلاع 
ممتلكاتها . 


إن لجنة الاتحاد والترقي يبدو في تشكيلها الداحلي تحالفاً يهودياً تركياً مردوجاً . 
غالأتراك يمكونها بالمادة اد که القاخيرة ء ويمدها اليهود بالعقل المدیر وبالتدبیر 
بالمال وبالنقوذ الصحفى القوي في آوروبا وكما يتضح من الكتابات الصهيونية متف 
95 
af‏ 


ا ا وت 


إن اليهود الذين يبلون الآن في موقف الملهم والمسیطر على الجهاز الداعلي 
للدولة يعملون على السيطرة الاقتصادية والصناعية على تركيا الفتاة ومصممين على ألا 
بیدا أي مشرو ع هام بالعراق دون اسهامهم فيه » بل دون سيطرتهم عليه ولکي يصل 
اليهود إلى مكان النفوذ في مراکز النفوذ في تركيا الفتاة » فإنهم یشجمون الاعجاهات 
القومية التركية . وهنان العتصران یشکلان تزاوجاً قرمياً مميزاً ينيغي على كل من 
يهتمون بالعراق أن يأخنوه یمین الاعتبار( ۳ , 


القورة ضد السلطان: 


خر اسنطاعت تلك الجمعيات القومية التركية يعأييد من الماسونية » والصهيونية » 
والدول الاستعمارية ان تكسب تشکیلات سياسية من الشياب والسياسيين ‏ والوطنین 
الأتراك + وأن تقيم تشكيلات عسكرية سرية داخل الجيش العثماني الذي كانت 
أحواله التنظيمية والمعيشية في غاية السوء والتردي . 


واستطاعت جمعية الاتحاد والترقي أن تنظم في سالونيك عدداً من ضباط الجيش 
يدعمهم تنظيم سيامي من الشبان الأتراك » وآن تفرم بثورة عسكرية ضد السلطان . 

في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز زیولیو) ستة ۸١1۹م‏ منح عبد الحميد 
الدستور فرعایاه » وسط موجة الذعر التي أثارها اتفجار الثورة العسكرية فجأة . 

کانت هذه الثورة من تدییر جمعبة ( الاتسلد والترقي ) وهي منظمة سرية أنشأها 


الشيان الأتراك ( تركية الفتاة ) في hile‏ وهدفها القضاء على استیداد 
E 1‏ 


ونشأ عن السركة الآنفة الذكر قيام الانقلاب العثماني في عام ۹۸١ج‏ فاستفله 
اليهود والاستعمار لمصلحتهم . فما إن تم ذلك الإنقلاب حتى قامت في النوثة 
العثماتية حرکات اتفصالية » وأخرى ضد المركزية أضعفت سلطة استانبول العاصمة 
على أراضي الامبراطورية . غير التركية . ثم نشبت علة قلاقل واضطرابات في داخعل 


۱۲۳ 


الإمبراطورية مهدت للأجانب سبل زيادة تدخلهم في شژون الدولة وحصولهم على 
إمتيازات جديدة OO‏ 

وقد أجبرت تلك الثورة التي اشتركت فيها جمعية تركيا القتاة السلطان عبد 
الحميد : « على اعلان الدستور وإجراء انتخابات للهيئة التشريعية » المبعوثان وقد 
نص الدستور العفماتي على اطلاق بعض الحريات » وحق إصلار الصحف ؛ ووجوب 
إجراء انتخابات للمجلس التشريعي ۲۳ . 


ويعد قيام ثووة تركية الفنتاة في العام ۱۹۰۸م عين الصهیونیون ممثلاً عن المتظمة 
الصهيونية في التسطنطينية حيث أصدرت صحيفة يدعمها الصهیوتیون . 


وتظرت جمحية الاتحاد والترقي في عهد تركية الفتاة بعطف أكثر بعض الوقت إلى 
الصهيونيين كمصدر للحصول على المون المالي للخرانة التركية المفلة . وعليه وعلى 
الرغم من الاعتراضات العربية الشديدة خففت القيود المفروضة على الهجرة وشراء 
الأاضي في وجه اليهرد غي العام FORE‏ 


فقد كان الانقلاب في الدرجة الاؤلى » حركة قومية اصلاحية عربية - تركية غير أن 
اليهود آسهموا فيها وغتوها كوسيلة للتخلص من عبد الحميد لوضع حكم عنصري 
يقصي المستشارين العرب ويسهل على السلطات الجديدة منح اليهود ما يطلبون من 
استيازات (۲۹) . 

وإئه لمن العدل والانصاف ان نشير إلى ات هفه الثورة ضد السلطات قد کانت 
ands bags‏ السلطان بسيب مواقفه من الحركة الصهيونية التي رفض مخططاتها » ووقف 
حجر عثرة في سيمل قبول المهاجرين اليهود إلى فلسطين أو شراء الأراضي فيها . 

يمكن اقول ان ثورة 404١م‏ وحادثة خلع السلطان ۹١۹٠م‏ لعبتا الدور ال 
والفعال في انتعاش الأماني الصهيونية لإقامة مملكة اسرائيل في فلسطين » وقد أثبعت 
الأحداث بعد ذلك تراید الهجرة اليهردية إلى الأراضي المقدسة ء وفي الوقت الذي 
انشق بعض الاتحاديين عن حركتهم معارضين هذه الهجرة ‏ أعلن فيه العرب الموالون 


eh ا‎ Std 


للاتحاديين معارضتهم Lal‏ للسياسة التي تیمها جمعية الاتحاد والترقي ولنشاط 
الحركة الصهيونية في أراضيهم OM‏ 


إن السلطان كان معارضاً شديداً للهجرة اليهودية إلى الأراضي المقدسة » وما تعذر 
على الحركة الصهيونية القيام به في عهده , لم یتمفر عليها تحقیقه بعد ثورة ۱۹۰۸ 
- ۹۰4م » حيث أظهر الحكم الجديد bab‏ رسمياً للنشاط الصهيوني في 
فلسطلين مما أدى إلى مضاعقة الاحعجاجات وردود الفمل العربية للهحرة 
الیهودیة۳۳) . 


ويعد ان استولت الحرکات القومية التركية على الحکم واستتب لها AN‏ بدأت 
تکشف عن وجهها الذي اتسم بصفات واضحة آهمها : 
1 وجود علد كبير من الیهود الموالين للاستعمار الورويي . 
+¬ یدأت تمارس أسلوباً غي الحکم لا يقل استيداداً عن أسلوب السلطان عبد 
الحمید الثاني بل یفوقه . 
+- بيدأت تعمل على إبعاد العناضر غير التركية من القوميات SPN‏ عن مراکز 
السلطة » نخاصة القوميين العرب الذين شارکوها في ثورتهم ضد السلطان . 
ع تأييدهم الواضح للصهيونية ومخططاتها » خاصة في السماح بهجرة اليهود إلى 
فلسطين » والتغاضي عن بیع الالاضي الحكومية لهم . 
وفي عنه الفعرة » لجأت ted‏ الاتحاد والترقي إلى استبداد لا يقل We‏ عن 
استبداد السلاطين » كما ان الظلم والقتل [زداد في عهد الاتحادیین » والفارق الوحيد 
هو إن تتفیذ الاعدام كان يجري بطريقة تتتاسب والروح الحديئة OM‏ 
وحتى نكون موضوعيين في تقييم الحركة القومية التركية » لا يجوز ان نعفل اقدور 
الوطني للشبان الأتراك واخوانهم من الشبان العرب المؤيدين لهم » الذين لم یکونوا 
مطلعين على ما هو مخباً لحركتهم من توجيه أجنبي بواسطة الماسونية واليهود 
المرتبطين بالاستعمار . ولم يكن Ma‏ يؤيدون الحركة الصهيوئية . 


ومن الضروري أت نشير هنا إلى الخلافات الشديدة التي حدقت بين أعضاء 


- ۱۲۵ 


الاتحاد والترقي ففئة مدهم -- وهي صاحبة النفوذ القوي - شجعت الحركة الصهيونية 
ومشاريعها في فلسطين وشة آخری حاربت اللشاط الصهيوني واعتبرت تقسها مغبنة 


و بها ورأت أن الحركة الصهيونية واليهود استغلوا اعضاء ترکیا الفتاة لصفيف 
ماربهم ۲۹) 
ee‏ 


Y‏ شك أن موقف الاتحادیین هذا المؤيد للصهیونیین نابع من الروابط القوية بینهم 
من خلال الحركة الماسونية التي جمعت ينهما قبل استلام الاتسادیین السکم ولقد 
ماجم الرأي العام في الاستانة Ue‏ في المساجد والصحافة ودواثر الحکومة الاتحادیین 
والصهیونیین والماسونین(:۳ - 


وخاصة بعدما ظهر قادتهم ر آنور » طلعت » جمال ‏ » هذا الخلیط العجیب 
الذي أنيط به مساعدة الأمة التركية في ولادتها العسيرة للديمقراطية . لذا ۽ ليس من 
المدهش أباً ان نرى السفراء يظهرون تشككهم بصورة طبيعية وهم العارفون oly‏ يد 
(المحفل ost‏ الماسوني » هي التي كانت وراء عولاه الأشخاص تحرکهم كما 
يحركون الدمي !! وقد زاد ی عندما سمعوا هتاف الجماهیر المكتطة في 
الحار ج تشق Ole‏ السماء تحية للبادیشاه الذي أقبل LOM ade‏ 


ونظرا لتأبيد الاتحاديين لأطماع اع اليهود في فلسطين » فقد جری نفل الموظفین 
aig‏ المعارضين للهجرة اليهودية من قلسطین إلى آماکن آخری مثلما حدث مع 
علي أكرع بك الذي آثبت أثناء قولية المسؤولية کل حرص لوقف الهجرة اليهردية » 
وإذا بالاتحاديين بعد ثورة تموز (يوليو) ۱۹۰۸م یصنرون قاراً بنقله من فلسطين إلى 
oye‏ لأ الحقبة القصيرة رة الممتدة خلال عشرين bed‏ من حكمه كانت الفترة 
الوحيدة بعد عام ٠٠14م‏ التي تطبق فيها تعليمات الباب العالي على أكمل وجه . 
وقد ذكر المطلعون من آهل فلسطين ان عدد المهاحرين إلى يافا قد زاد في المهد 
الدستوري مما كان عليه في العهد الحميدي OY‏ , 

ومن الأهمية بمکان القول ‏ ان الاتحاديين حرصوا على سجن السلطان في 
سالونيك oY‏ المركز اليهردي - الدوتمي الماسوني - الاتحادي - الدولي -- حيث 
نقل إلى هناك وكان برافقه بعض حريمه وحاشية صغيرة في ۲۷ نيسان (أبريل) عام 


و و 


8م . وسجن في فيلا ٠‏ الائيتي » وهي تخص أحد أصحاب البنوك اليهود 
الأغنياء في جمعية الاتحاد والترقي . ووضع شقيق رمزي بيه الماسوني Lyle‏ عليه » 
وانه بعد الحلع هللت الصحف اليهودية في سالوئيك للتخلص من ١‏ مضطهد 
إسرثيل » على حد قول لوثر في رسالته إلى غراي يريخ ۷۹ آبار 
(ply‏ ۳۱۹۱۰ . 


ولقد حاول زعماء الشيان الأتراك أكثر من مرة اسقاط السلطان عبد الحمید الثاني 
» بالتآمر مع الیهود الصهاينة » بدعم من الاستعمار الغربي » وذلك لما يبيته ملک من 
تفیذ المتروع الصهيوني الاستعمارية في فلسطين ء والذي كان السلطان عبد 
الحمید الثاني یقف عثرة في سبيل قفیه . 


هذا ما برویه تقریر مخابرات انجايزي آخر یقول : ( وردت المعلومات التالية من 
مصدر يهودي موثوق به في كوينهاجص. : قعیی طلعت باشا بعض الوقت في برلین 
لبحث المسألة الصهيونية وقد طلب من قراصو أفندي عضو مجلس الاب eS‏ 
«يبدو من الأسم أنه تركي يهردي » المجيء إلى برلین وفوضه في معالجة المسألة 
الصهيوئية مع تأكيدات بقبول الحکومتین الألماتية والتركية السياسة التي يرصي بها . 


وقي شرع الماضي جمع قراصو مؤتمرأ من ۲4 زعيماً tage‏ آلفوا لجنة من 
عشرين شخصاً تضم الدکتور تانان والتکتور جيمس سايموت تاذ لود جينتلين 
والأستاة آبو بنهایمر لابداء الرأي . وقد آوست اللجنة بإقامة شركة مصرح بها من 
جانب البرئمان على الطراز البريطاتي من جمیع الیهرد في تركيا . ولهذه الشركة التي 
يكون مقرها استائبول ( السلطة على منح الحكم الذاتي للمناطق التي یسکنها اليهود 
ليس فقط في فلسطين وإنما في أي مكان آخر من الامبراطورية التركبة ء ويكون لهذه 
المناطق السلطات الكاملة على الضرائب والشرطة والمؤسسات البلدية ) . 


وقد وافق طلمت باشا على المشروع ووعد بإدراجه في شروط الصاح والمعتقد ان 
هذا الإقتراح سرف يكون له تأثير كير على اليهود في أورويا » لان تركيا تعهد فيه 
تا ی ence eh‏ رو الک م :3 


ا يو 


حين أن ما تعد به بريطانيا قد يمكن تحقيقه فقط إذا انتهت الحوب بدخول سوریا 
وفلسعلین تحت احكمنا . 


نشر الأستاذ عميد الإنام في جريدة الجمهورية في 2۱۹۹/۲/۲۵ تعليقاً على 
هذا الكلام إن اسم هذا النائب التركي هو عمانوئیل قراصو » وهو زعيم يهود سالوقيك 
2 إلى الدور الذي لعبه في الاتصالات بين الصهيونيين والعثمانيين » كان أحد 
اثة انتدبیم مجلس النواب التركي (*۳ . 
ولقد کشف بعض زعماء الانقلاب عن اعترافه بأنه وقع خحديعة الحركة الصهيونية 
والتآمر الاستعماري 


نهنا آنور باشا الرجل الذي قام بالدور الرئيسي في الأنقلاب على الخلافة سنة 
c44‏ الذي تسیب في تدهور الدولة العلمانية » يقول في حديث له مع « جمال 
Ly‏ » إذ كانا يحللان أسباب الأندحار الذي أصاب الدولة التركية : « اتعرف يا 
جمال ما هو ذتبنا ؟ وبعد تحسر عميق قال : نحن لم عرف السلطان عبد الحميد 
فأصيحا آلة بيد الصهيونية , (*۳ . 


وتبرز- في هذا الصدد وثيقة في غاية من الأهمية وهي الرسالة التي أرسلها السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى الشيخ و محمود أبو الشامات 4 في دمشق » وشرح له led‏ 
آسیاب وة عام 6۱۹۰۸ وأسباب خلعه في عام ۰۹ ۱۹م » وأكد له بأنه لم يدخل 
عن الخلافة الاسلامية لسيب ما ؛ سوى انتي -- بسبب المضايقة من رؤساء جمعية 
الاتتحاد والترقي المعروفة بام « جوت تورك » وتهديدهم - اضطررت على ترك الخلاقة 
- ويستطرد في Suns why‏ : إن هؤلار الاتحادیین قد أصروا علي ob‏ آصادق على 


تأسيس وطن قومي اليهود في الأْْض المقدسة « فلسطين » ورغم اصرارهم فلم أقبل 
يصورة قطعية هذا التكليف , 


وأخيراً وعلوا يتقديم (۱۵۰) مائة وحمسین مليون ليرة انجليزية ذهباً فرفضت هلا 
التكليف بصورة قطعية أيضاً « وأجبتهم بهذا الجراب القطمي : « إنكم لو دفعتم ملء 
الدنيا ذهباً - فضلاً عن ۱6۰ عليون ليرة انجليزية ذهباً - فلن أقبل بتکلیشکم هذا 


oo با‎ 


بوجه قطعي .. وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي ۽ وآبلفونی انهم سييعدوتتي إلى 
سالونيك » فقیلت بهذا اكليف . 

ولقد كان السلطان عبد الحميد على علم بما يبيته الصهاينة » والمستعمرون 
لفلسطين ء فعمل كل ما في وسعه لإنقادها » وانخذ إجراءات إدارية معروفة لمنع 
سقوطها بيد الصهاينة » وأهم تلك الاجراءات ريط سنجق القدس مباشة بالیاب 
العالي . وقد قام بجهود ممائلة لحماية سيناء والعريش التي كانت احدى المحطات 
الاولی للصهاينة a‏ إلى فلسطين ومما يؤكد ذلك الجهد الذي بذله السلطان عبد 
الحميد من أجل النتزاع سيتاء من حكومة الخديوي عباس حلمي 
ر 6۱۹۱-۱۸۹۲ ) يهدف الحفاظ على سيتاء بعيدة عن متتاول الصهيوتية » لا 
محاولة استيطان اليهود في العريش كانت بمثابة نقطة وثوب إلى فلسطین(۳۳ . 


ولعله من المفيد أن fas‏ ما كتبه البرفسور SAN‏ أرنست أ. اهزور عن تكيا 
الفتاة ع وما قيل عن علاقتها بالماسونية » والدول الاستعمارية » وأود أن أشير إلى أن 
الذكتور رامزرر يعتقد بأن الماسونيين في بعض الحالات كان حماسهم في إدعاء 
الفضل بأعمال لم یقوموا بها يعادل حماس الكتاب من أعداء الماسونية » في نسبة 
تلك الاعمال لهم » فالنشرة الماسونية الفرنسية ( لاكاسيا ) مثلاً تبلو مقتمة بأهمية 
الماسونية لحركة ترکیا الفتاة » وسرعان ما del‏ خصومها بهذا کدلیل على الطبيعة 
الشيطانية للماسونية عموماً ء وبعلاقتها بثورة تركيا الفتاة على الأحص OM‏ 

ويورد شواهد كثيرة على علاقة الضباط الأتراك بالمحافل الماسونية حینما يقول : 
Lh‏ فيما يتعلق بأعضاء ترکیا الفتاة في آوروبا » فيبدوا ان عدداً منهم ارتبط بالمحاقل 
الماسونية لما كانوا في المتفی . 


إلا أنه لا یمکننا تعيين عدد الذين فعلوا ذلك » بل يمكن القول بالتأكيد أن th‏ 
على الأقل من أبرز قوادها » لم ينضما قط للماسونية وهم أحمد رضا والذكتور 
سلانیکلی ناظم OO‏ . 


ويصف الشخصيات التركية التي لعبت دوراً هاماً في النشاط ضد السلطان Sel‏ 


- و 


أحمد رضا وصیاح الدين : yes‏ 

إن أحمد رضا باعباره مؤيداً طيباً للفلسقة الوضعية > لم يكن مسلماً 
صالحا( , 

كما آثار نفور الثاس من صباح الدين عطقه المزعوم على ESE‏ 


كما يورد رامزور آراء بعض المحللین عن علاقة الثورة التركية بالماسونية 

ويؤكد لتا دارس آخر للحالة ء أنه في حوالي سنة ٠٠۹٠م‏ قرر الشرق الأعظم 
الفرتسي إزاحة السلطان عيد الحميد » ويداً يجتذب لهذا الغرض حركة تركيا الفتاة han‏ 
be‏ تكوينها . ثم أن محللاً آخر يلاحظ ‏ يمكن القول بكل تأكيد أن الثورة التركية 
كلها تقريباً » من عمل مؤامرة بهودية ماسونية «OO‏ 

ويؤكد رامزور إن الماسونية لقیت في تركيا رواج » لبعض الوفت على أثر ثورة سئة 
CDA‏ 


كمأ يورد من مصادر مخطفة ان مصطفى كمال ( آتاتورك ) كان مرتبطاً بالحركة 
الماسونية » ولکن مصادر أخرى تزعم أن اتاتورك لم يكن يعرف ذلك . 


وبورد رامزور في كتابه تركيا الفعاة ص ۲۰۰ عن تلك المصادر قولها : لقد أدحل 
مصطفى كمال أا في محفل فيداتا » (الماسوثي) فوجد تفسه في محيط لم يجيه 
لان المحفل كان bape‏ من متظمة فوضوية عالمية » وكان علیاً يرجال لا قرمية لهم 
يتكلمون عن شرور روسية ۽ حيث كان اليهود مضطهدين . وض مباهج فيناء حيث 
سمح لهم بالحصول على المال . ad‏ كاتوا Leth‏ عرضى ولصوصا مفعمين بالأسرار » 
والكلام الغامض » وقد كان مصطفى كمال ( آتاتورك ) : يحس أنه علق في حبائل 
منظمات مالية عالمية » وتخريية عالمية وسرية . ولكن دون أن يعلم بالضبط 
ماهيتهم . انه لم يهتم قط بالأهداف العالمية أو ياضطرابات اليهود ¢ وكان اهتمامه 
أقل بالطقوس الماسونية » التي كان يعحدث عنها بسخرية . غير « أن الدكتور أرنست 
ast‏ للکاتب في إرسالةخصية ان آتاتورك رأى أنه من الجدير بالتأكيد على هذه 
الصلة التي قامت فني ۹۳:۹ ۱م وحتى رجل معروف یاطلاعه عن الشرق الأدنى مثل 
سيتون واطس حمل على القول ( إن Beat‏ إلبحقيقية في السركة كانت بهودية أو 


are 


يهودية - مسلمة » وقد جاءت مساعداتها المالية من الدوتمة الأغتياء » ومن بهود 
سالوتيك » ومن الرأسماليين -- العالميين » أو شبه المالمیین - في فیینا وپودایست + 
وبرلين » وربما في باریس ولندن أيضا COC‏ 


ولقد ورد البرقسور رامزور ما يفيد Soho‏ الدول الاستعمارية مع الحركة الانقلاية 
ضدٍ السلطان والتي كانت سالونيك مركز التامر ضده فيقول : 

ريما كانت سالونيك آنذاك أكثر المدن تقدماً في الامبراطورية العثمائية له 
cay‏ في سکاها المتوعين ‏ أكثر من المضانین » ركان نصف سکانها ترا من 
اليهود السفارديين الذين لقو مدد زمن بعيد في تركيا الإسلامية تسامحاً دينياً لم تفه 
لهم أسبانيا المسيحية » وفي القرن السابع عدر أسلم عند منهم مع ريسهم شبتاي 
ميوي » الذي إعتبر نفسه مسيح أزمير » ثم صاروا يدعون منذ ذلك الحين 
بالدونمة(*) . 


كما يورد عن تعاون الدول الأأجنيية مع الحرکات المناهضة للسلطان فیقول : كانت 
الصحف ترسل إلى تر ركيا بواسطة دوائر البريد الأجنبية » ويتوزعها الأعضاء فيما ينهم 
ومن أمهات الصحف التي نشرت بالتركية « مشورت + (باریس) و « ميزان » (القاهرةع) 
ny‏ عسائلي » (جنيف) . وقد قدر الاستاذ ساطع الحصري ate‏ الصحف التي 
صدرت بالتركية في هذه الفترة خارج الإمبراطورية العتمانية بنحو مائة كان نحو ثللها 
في القامر 0490 . 

ولقد كان نشاط أتاتورك في ترتیب الانقلاب ضد السلطان معروف عند علد كير 
من الضباط » وهناك رواية آوردها رامزور في کتابه المذکور « إن ضابطاً انجليزياً كان 
محبوباً Le‏ لدى الأتراك ء ولم يعلم شيعا عن المؤامرة حتی شهرین قبل الثورة حين 
آشار إليه ضابط تركي ob‏ الأمور ستحل قريباً ب ( اضراب یقوم به الجيش e‏ . 


Ley‏ يشير إلى أت ast‏ كانت على معرفة بما كان يجري ۰ بل ومن المعروف 
انها كانت تدعم وتشجم تلك الحركات الانقلايبة شأنها شأن ألمانيا التي أورد عنها 
رامزور قلا عن أمبراطور ألمائيا : 


SY 


« إن أحد التعليقات التي اشتهر امیراطور ألمانيا بتدوینها على هرامش الكتب 
اقتیست كدليل على ان اللورة كانت من إيحاء ألمائيا . 

( إن الثورة لم يقم بها « أعضاء تركيا الفتاة 4 من باريس أو لددن بل قام بها الجيش 
وحده » والحقيقة انه لم يقم بها إلا من يسمون ر الضباط الألمان ) أي الذین تعلموا 
في ألمانيا . انها ثورة عسكرية صرفة . إن Alia!‏ الضباط سيطرة على الأمور وهم من 
محبي آلمانیا على LIN‏ ) 4440 . 

ويقول رامزور وفي تموز (يوليعم سنة ۰۸٩۱م‏ اندهش العالم لسماعه بأن الجيش 
الثالث التركي الذي كان مقره في مكدونية » قد ثار على حكم عبد الحميد الطاغية . 
وإن السلطات أجبر على إعادة دستور سنة ١۸۷١م‏ . ثم تتابعت الأحيار إن هذه الثورة 
التي لم يسغك فيها دم » ادارتها جمعية سرية تدعى ( جمعية الاتحاد والترقي ) » 
فاستنتج معظم المراقين إن النجام أخيراً قد توج العمل الصيور الذي كان یقوم به 
مذ سنوات آحمد وضا ورفقاله » خاصة وأن Lay‏ عاد بعدئذ إلى القسطنطينية ليصيح 
أول رئيس لمجلس النواب التركي الجدید(**) , 


وآحمد رضا هذا هو الذي سبق أن آورد عنه رامزور أنه لم يكن مسلماً صالحاً . 


ولقد أكد السلطان عبد الحمید الثاني في مذکراته ها أكده التاريخ فیما يعد » من 
ارتباط الحركات. المناهضة لمكم يالدول الاستعمارية »> وبالسركة الماسونية الي لم 
تكن تعدو إن تكون إحدى أجهزة استخبارات الدول الاستعمارية الأوروبية ‏ 

ويذكر السلطان عبد الحميد الثاني في مذکراته : ان العمل الوحيد الذي استطاع 
الماسونيون القيام يه قي الدولة العثمانية » هو نشر الشقاق والتمرد في البلد وین 
صفرف الجيش دون أن يسلموا انهم يعملون لحساب اتجلترا التي تدعى نشر الأقكار 
المتحررة في امبراطوريتنا . وأشد ما يؤلمني ان يتعلون هؤلام الضالون الأتراك مع 
اليوناتيين والبلغاریین في سبيل إزاحة المستبد عن الحكم . رب انهم مساكين ضعاف 
العقول لا يفقهون ۳۰۱ . 

إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني استطاع في عام ۱۸۹۶ من GE]‏ جمیم 


وموس 


المحافل الماسونية » ما عدا محافل سيلانيك » لاتباطاتها الدولية مع دول ومحافل 
أورويا مغل : انجلترا » وفرنسا ۰ وإيطاليا » وألمانيا » والدمسا(ا ۴ = 


وکما یقول السلطان في مذکراته ص 17 عن علاقة الدول الکبری بلك المؤامرات 
ولکن الشيء الذي بقودنا إلى الهاوية » أكثر من غيره » هو مؤامرات الدول الکبری » 
قد صرفنا الملايين للقضاء على هذه المؤامرات » كان الأجدر بها » إن تصرف على 
مشایم حيوية نستفید ON ges‏ 


ویقول في ص ۱۷۷ : 

علينا ان نعترف - ویکل أسف - ob‏ الانجلیز استطاعوا بدعايتهم المسمومة إن 
ینوا بذور القومية والعصبية في بلادنا » وقد تحرك القرميون غي الجزيرة العرية رفي 
آلبانیل وظهرت في سوریا بوادر تحرك عمائل OO‏ 


وکان السلطان عبد الحميد يتابع نشاط وتحركات الجمغيات المناهضة لحكمه 
وقد قال في مذكراته عنهم : 

« سيستطيعون في وقت قليل جداً ان يجمعوا في آیدیهم وسائل القوة في المكان 
الذي يستقرون فيه » وفي هذه الحالة ر نكون قد وقعنا ترا يالموت على إخوائنا في 
الدين » - ويقصد المسلمين - وقد أفاد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي التي اسقطت 
عبد الحميد من اتتسابهم للماسونية من حمايتها لهم » فقد ضمت الجمعيات 
المامونية عدداً كبيراً من الأجانب وهزلام كانوا يتمتعون بامتيازات من الحكومة 
تجعلهم قلارين على حماية أعضاء الجمعية وساعدتهم في نقل مطبرعاتهم 
ومتشوراتهم من مكان إلى مكان واخفائها وفتح منازلهم لاجتماعات أعضاء الاتحاد 
والترقي . 


وإن الجمعية الاسرائيلية بمصر أكدت ان من أهم واجباتهم إدخال المطبرعات التي 
تهاجم السلطان عيد الحميد إلى داخلى حدود الدولة العشانية بأي شکل من 
الأشكال » وهي المطيوعات التي كان يحررها أعضاء تركيا CORB‏ . 


ويشير السلطان إلى تحركاتهم قبل الانقلاب فيقول من ص ۳ إلى ص ۷ : 


a‏ ليا 


کانوا قبل هذا أيضاً قد نهضوا لتهریب أي السلطان مراد من القصر » وهو 
يملايس النساء وظهر ان الذين تصدوا لهذا العمل الفاشل بعض الشخصیات 
الماسونية » مثل مدحت باشا . وانجلترا كانت دائبة على تسيير الفعن عن طريق 
الماسونية . الواق قع ان مدحت باشا لم يكن مخطفاً من قمة رأسه إلى أخمص قدمهع 
وإنما يرتكب الخطأ بين حين وآخر .. كانت فيه ميزة رجل الدولة . كان يبرع في 
أداء بعص الأعمال » فقد تم إختياه في منصب الرالي » وبيض وجه الدولة في الأماكن 
التي عين فيها eile‏ مه وهو ف المراكر الافية في ips‏ بعر Al‏ 
المحظورة إلا أنه أمكن BLY‏ منه ومن خبرقه - ولم أكن أتصور انه عميل لللإنجليز » 
وإلا لما كنت استدعيته وأعينه والياً على سوريا ثم آرسلته بعد ذلك إلى ازمیر - 


لم ستطع أن أفهم كيف سادت رغبة اسقاطي من فوق عرشي » وتتصیب أي 
مراد مرة أخرى . هل لأن أي السلطان مراد كان مثله Lyte‏ آم لأن التفكير آفطی 
به إلى انه من السهل عليه أن يضغط على أخبي مراد ويجعله aig‏ كل J‏ شيء . حعى 
الآن لا أستطيع تقدير هذا . 


لا بد تاريخ يوماً ان يفصح عن ماهية الذين سمو أنفسهم ( الأتراك الشيان ‏ . أو 
( تركيا الفعاة ) وعن ماسونيتهم . استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أن كلهم تقرياً من 
الماسون وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الإنجليزي » وكانوا يتلقون معونة مادية 
من هذا المحفل » ولا بد للتاريخ ان یقصح عن هله المعونات وهل كانت معونات 
اقساقية pf‏ سياسية . 


إنهم لم يهدموا عبد الحميد . ها هم قد هدموا الدولة العثمانية . 


أنظر إلى تجل AT‏ غرابة : العشمانيون الجدد رتركيا الفعاة كانوا يؤازرون جميعهم 
الدول الكبرى التي ترعب في تمزيق أوصال الدولة العشمانية وتفتيتها . 

وولدت في أمربكا dp‏ فتية ag‏ وكانت أسبائيا قد أرجت اليهود من 

مستعمراتها . وانتظم يهود العالم » وسعوا - عن طريق المحافل الماسونية - قي سبيل 

( الاش الموعودة ) . وجاؤا له بعد فترة وطلبوا مني أرضاً لتوطين المهود في فلسطين 


4~ 


مقابل آموال طائلة » وبالطبع رفضت . 


وقعت قي يدي حطة أعدما في وزارة الخارجية الانجليزية کل من مهرج اسمه 
جمال الدين الأفغاني وانجليزي یدعی بلند » قالا فيها باقصاء الخلافة عن الأتراك »> 


واقترسا على الإانجليري إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين . 


كنت أعرف جمال الدين الأفغاني عن قرب . كان في per‏ ركان رجلا Gee‏ 
إقترح علي ذات مرة - وهو يدعي المهدية - أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطی . 
وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا » وکان رجل الإنجليز » ومن المحتمل Lae‏ ان 
يكون الإنجليز قد آعدوا هذا الرجل لاختباري . رقضت فوراً » فأتحد مع بلند . 


استدعيته إلى استانبول عن طريق أبي الهدى الصيادي الحلبي ‏ الذي كان يلقي 
الاحترام في کل البلاد العربية . قام بالتوسط في هذا كل من منيف باشاء حلمي 
الأفغاني القديم + وعيد الحق حامد.. جاء إلى استاتبول ولم اسمح له مرة أخرى 
بالخروج منها . 


ولهذا السبب سلكت انجلترا طريقين : التفارب معنا في السياسة . واستخدام 
المحافل الماسوئية وسيلة للاستيلام على الحكم من داحلا لصالسهم هم 

وكما استغل الانجليز غفلة اعضاء تركيا الفتاة » عن طريق السحافل الماسونية . 
أيضاً سيطر الألمان على تشكيل تركيا الفعاة في سالونيك وسيطر الاتجليز على 
تشكيل تركيا الفتاة في مناستر » . 
دور البترول في اسقاط السلطان 


تقد كان وراء ذلك التاعي الاستعماري الرغبة في استشسار البترول الذي يدأوا 
يبحثوت عنه في کل مكان ء ولم یکن ما يبحئون عنه أواني مكسورة أو تماثيل » وإنما 
کان الیترول . 


و۱۳ 


كدت أعرف من قبل أنه من أجل العثور على البترول . إن الانفاق ذاته لا پسیر 
كما آرید . 

رفضت الافتراح » ولم اكتف بهذا ء بل اغلقت رسمياً الابار التي فتحوما 
بالموصل ویغداد . تأثر الأنجليز آبلغ التأثر يهنا » وغضبوا وترکوا الآبار كما هي + 
ولکتهم le‏ يأخنون على عاتقهم العحرش بمسألة الخلافة ‏ متخذین من جمال 
الدين الأقغائي وسيلة لماريهم . 

جاء مع الإميراطور الألماني إلى بلادنا بعض العلماء » من بینهم من كان يشتغل 
بالحفريات . تماماً مثل الإنجليز . وكانوا أيضاً بریدون البحث عن الأثار القديمة حول 
الموصل . سمحت لهم » وحيث أني سمعت أتهم شمو رائحة البترول الذي كانت 
تقب عنه البعئات الإنجليزية فإني أرسلت أحد مرافقي بإسم مسععار ونبهت عليه 
بمتابعة NI‏ من مكان الحفائر . مضي على هذا وقت قصير Use‏ - وكات الإمبراطور 
5 يزال ضيفاً پلادنا وإذا بي آتلقی تفا من صلاح الدين eral‏ یقول : إن 'البعتة 
الآلمائية تفعل ما فعله الانجليزي تماما > تتقب وتفعح الابار . 

أععرف بإني ابتأست لهذا الخداع إذا لو كات الإمبراطور الألمائي قد جاء AY‏ 
البحت عن البترول لاعطيته الموافقة على أساس وجود بعض الشروط إذ ان هذا يهم 
بلادي أيضاً أما أن يكون الأمر إرسال جواسيس ببحئون عن البترول بحجة البحث عن 
الآثار القديمة » فإقه يفصح بوضوح عن نظرة الألمان للعثمائيين . 

لكننا Lad‏ شممنا رائحة البترول بعد الإنجليز والألمان . ولذلك طليت من اليابان 
by,‏ معخصصاً في التدقيب عن البعرول ووافشت اليايان على طلبي . 
لا أعرف بقية هذا الموضوع a‏ أبعدت عن العرش بعد قليل . 

کنت أحس آنا Lat‏ بأيدي مولا الأجانب » ليست فرق كبدي ء وإنما في داخله 
انهم يشترون صنوري العظام ووزرائي ويستخدمونهم ضد بلادي . کیف يحدث حفا 
وحم الذين أنفقت عليهم من خزانات الدولة ولا استطيع معرفة ما يسملوته وما يدبرون 
ويعدون ؟ . 


arte 


وقامت تجارب الغواصة في استانیول من مالي الخاص ‏ وفي تلك الأيام لم تكن 
حتى انجلترا تملك سقينة تسیر تحت البحر > ون كانوا قد تركوا هذا العمل يعدي 
فلا بد وإنهم أن یسجنوا هنا الذنب علي . 


كيتنا كنا استطعنا إبعاد الجيش عن السياسة . لم تمض أربعون عاماً على انکسار 
الانکخارية حتی أسقط جیش حسين عوني باشا عمي عبد العزيز خان مى على 
آلعرش . 


انقسم الجیش الجدید على نفسه بدعوی الموالاة BU‏ المالكة والمعاداة لها 
وفقدنا حرب ٩۳‏ . ان نفس هذا الجيش هو الذي اسقط خي مراد من على العرش 
وكذلك اسقطتي آنا . وکذلك الأسباب التي فقدنا مى جرائها حرب ٩۳‏ هي نفس 
الأسباب التي جعلتنا تفقد حرب البلقان »° , 


بالرغم من مظاهر العرح التي عمت كثيراً من المدن العنمائية نتيجة سقوط 
السلطان ‏ إلا أن هناك الكثيرين الذين کات سقوطه مصدر حزن لهم بإعتياره خليفة 
ونظراً لمحللاته الكثيرة وجهوده الكبيرة في رقع مكانة الدولة الشمانية وصلاحها 
وتقويتها . لتقف أمام موامرات الدول الکیری التي كانت علزمة على تقسيم TAN‏ 
العثمانية » والإستيلاء على ممتلکاتها ‏ وتهويد أهم جزء منها وهي فلسطين . 


والجدير SHY‏ ان بعض كبار زعماء المسيحيين السياسيين والروحبين فى لبنان لم 
يرحبوا كثيراً بعزل السلطان عبد الحميد الثاني » بل ان ۶ البطريك الماروتي اليساس 
الحويك + أوضح قائلاً «لقد عاش لبنان . وعاشت طالفتا المارونية بأل خير 
وطمأنيبة » في عهد السلطان عبد الحميد الثاني . ولا نعرف ماذا تخبیء لدا لام 
من بعده ۳ 


ولم تدم فرصة العثمانيين طويلاً > حتى انکشف القادة الجدد الذين هنف لهم 
الشعب بعد الاتقلاب و تركيا للأتراك ولتطرح التير الأجنبي ٠ع‏ خاصة بعد ان اضطر 
pe‏ القادة إلى طلب النجدة الاجنية مجندا لمساعدتهم غي إعادة تنك 
الامبراطورية فقد استعانوا بخبير فرنسي لضبط الخزينة التركية » كما استعانوا بخبير 


تس هی 


بريطاني أتنظيم الحمارك . واستقدموا انجليزياً tT‏ کمستشار في الشؤون البحرية > 
هذه pet‏ التي أهملت طويلاً » ولدرجة جعلت المستشار المتكور يقف مندهلاً 
عندما رأى الضباط البحرسن > يزرعوف الخضار على جسور المراكب البحرية . 
كذلك استعانوا بألماني لغرفة التجارة » وبايطالي انيطت به مهمة مفتش الدرك > 
فقللت عملية ١‏ التكئيس » هذه من شعبية جماعة ترکیا الفتاة لدى فة كييرة من 
الشعب التركي . والجيش نقسه ابتدأ يعذمر ... مما اضطر القيمين على الأمر + إلى 
إبعاد فرقة معمردة كان مرکزها في يلدز + إلى الصحراء النائية في شبة الجزيرة 
العرية 6810 , 


كما أصبح الناس يروجون 8 إن بلدهم أصبح يحكمه عيدة الاصنام » وآن هؤلام 
الحكام قد قرروا افساد بئات العائلات الإسلامية المحترمة ۱ . 
ألفوا تنظيماً عرش pee‏ الأحرة المحمدية » مهمة أعضاته انقاد الشريعة من 
مؤامرات الیهود » والماسونیین » المتمرکزین في مدينة سالونيك LON‏ 

استشهد أحد الصسفیین المعروفین ‏ الذي كان قد هاجم عي أن معا > 
الرجعيين » ولجنة الاتحاد والترقي 

وفي أثناء تشميع الجنازة تعالت الهتافات : ر عاشت الكريعة ٩‏ - الموت للجتة 
الاتحاد والترقي ! ) وكان الوضع من الخطورة » بحيث أن البوليس لم يعجرا على 
التدخل ! واستفاقت care‏ في اليوم th‏ على طلقات الاسلسة الارية - والذين 
تسلحوا بالجرأة ونزلوا إثى الشوارع ۰ شاهدوا القوات المسلحة تحتل المساحات 
ةف اسم lt‏ کات وت غير انضباطية » أي pt‏ 
قواد » لأن الضباط Dye ye‏ من القتل » أو اسر ! See‏ ابل الال عطيات 
وتمرد + إذ of‏ صفوف الضباط والجتود في PAS‏ تكسيم ؛ قد شقوا عصا الطاعة 
على ضباطهم » واتصلوا بزملائهم في القكنات الأخرى محرضين وطالبين منهم أن 
ينضموا إليهم SHY‏ دیانتهم من شر الملحدین في سالونيك See‏ 
قبل اا ركد تلم اك بن حامية القسطنطينية قد أنضم إلى حركة التمرد 

تي نشاً عنها قعل ستة وللائین ضابطاً وجرح خمسین آخرین » دون ان a‏ 


م۱۳ 


المعمردون مقلومة تذكر ! . وعند الظهر » كانت المدينة في قبضة صفوف الضباط . 
وقصر البرئمان » في ساحة القديسة صوفیا . أحيط یجماهیر هادرق ‏ زايدة من الجنرد 
الصارخین بأصوا اتهم المبحوحة مطالبین بحكومة تحدم الشريعة المقدسة . ولم يعجرا 
على الظهور إلا ستون تائباً من أصل حمسمائة « ظهرو! لیوا توبتهم وأسقهم لتهورهم 
وانقیادهم الأعمى . ولكن ما كان يتخطى أول واحد منهم عتبة اقبرلمان 6 وكان أميراً 
درزياً ونائباً عن اللاذقية » حتى أمسكت به الجماهير الغاضبة وقطعته ارب را » وحملوا 
هذه الأشلاء إلى مدير صحيفة تقدمية كانت تطالب بعتق المرأة وأطلاق 
حریتها ODL‏ 


وکان خاتمة المطاف في کشف التفوذ الصهيوني غي حركة الانتلاب الذي وققت 
Sho‏ الدول الاستعمارية هو أنه : « من أصل الرجال الأريمة الذين انتديوا py‏ 
السلطان قزار خلعه » لم يكن هناك واحد من أصل تركي صرف - .. لقد كائوا Unde‏ 

من البهود واليونان والأيمن » وكلهم باستثناء رئيسهم الجنرال أسعد » كانوا أعضاء 
تاقذين في لجنة الاتحاد والترقي OO‏ 


وكان تراصو اليهودي هو الذي سلم السلطان وثيقة التدازل » والتي تحققت بها رأة 
السلطان الذي رقض السازل عن عي جزء من فلسطين » قبل أن بصلرا إلى عرشه 
وهاهم وصلوا » shay‏ تنفيذ المؤامرات بعدها للإستيلاء على قلسطين + 


9-- القوميسة العرييسة 

Lace‏ دب القساد في جسم الدولة العثمانية » أصاب جميع أقاليمها » وشعوبها 
وانتشر الفسلد والفقر والجهل » في كل مكان 6 نتيجة رصول سلالين جهلة > 
متخلفين يهعمون بملاذهم » وشهواتهم » ولا يلتفتون إلى مصالح دولتهم ؛ وشعوبهم . 


وما كاد يصل السلطان عبد الحمید الثاني إلا ركان الفساد قد استشري » بدرجة لم 
تفد المحارلات المستمرة التي قام بها من أجل الإصلاح . 


ولقد كان العرب من الشعوب التي أصابها ما صاب الشعوب الأخرى في الدولة 


۱۳۹ — 


العثمانية من تخلف ثقافي » واجتماعي » وقتصادي » فأنتشر في البلاد العرية في 
آواعر حکم الدولة العتمانية الفقر » والجهل » والسرش . 


ولقد تطلع العرب إلى الغربي المتقدم وإلى مدارسه ومعاهده ‏ وكلياته المنتشرة في 
بلاد الشام ء وأحذ الئاس برسلون آولادهم إلى المدارس التيشيرية » لیتعلموا علماً 
errors‏ 


ومن خلال هذه المدارس بدأ المثقفون العرب یحجملون مبادیء الحرية والديمقراطية 
ويدأوا ينتسبون إلى الحركات القومية العربية التي قامت تدعو إلى الإصلاح . 


وقد ساهم عدد كبير من السياسيين والمثقفين العرب في الحركات القومية العرية | 
التركية » التي كانت تعمل من أجل إصلاح الدولة العثمائية » كما اشترك عدد كبمر 
من الضباط العرب في ثورة ۸ ١۹١م‏ » ضد السلطان . وكان من أهم أولتك الضباط 
عزيز المصري ومحمود شوكت العراقي الذي تولى قيادة الیش في سلانيك » وأحتل 
استانبول سنة ۱۹۰۹ , 

any‏ استیلاه الشبان الأتراك على السلطة ع آخنوا يبعدون العناصر غير التركية 
وأصبحت سياسة التتريلك هي السياسة المعتمدة في الدولة القومية الجديدة » مما دی 
إلى إبعاد العرب عن المراكز الحساسة في الدولة » بل وقام الشبان الأتراك الذين 
استولوا على السلطة إلى ملاحقة القوميين العررب وإعتقالهم حتی وصل ار بهم إلى 
اعتقال الضابط عزیز المصري . 


لم تكن فكرة القومية العربية عند معتنقيها العربب إلا دعوة الاصلام ضمن اطار 
الدولة العثماتية »> ركان أصحاب الفكرة ومعتنقوها يعملون لها بإخلاص ويعتتقون 
ميادءها بوطنية صادقة . 


ولكن بعد تطور موقف الشبان الأتراك وإنتشار سياسة Shall‏ بينأت القومية 
العربية » تعني شيعا آخر غير الاصلاح » إذ أصبحت تعنى » حرية » واستقلال العالم 
العربي » عن ترکیا . تلك الدعرة التي تبتاها الشريفف حسین في الحرب العالمية 
الأولى . 


م و bint‏ 


لقد كان الدشوء الحركة القومية التركية صدی el Lie‏ جمیم BUM‏ الشعبية 
قي البلآية » يما فيها الاوساط العربية التي كانت تتطلع إلى الحرية والعدالة وافتقلم ‏ 
ولقد Ly‏ التعلون مبکرا بين دعاة الإصلاح العرب والأنراك وكان جسیم العاملين غي هذا 
الميدان من أصحاب النيات الحستة » المخلصين لعروبتهم واسلامهم ء وكانت جميع 
تطلعاتهم للاصلاح لا تخرج عن اطار العمل ضمن النولة العنماتية ولیس انفصالا 
ge‏ . 


ولکن في الطرف الاخر لم تكن النيات الحستة متوفرة ینفس المستوی » فلقد كان 
وراه حلق حركة القومیات قوی gael‏ استعمارية كانت تتطلع من وراء دعمها للقومیات 
لتفجير الدولة العثمابية من الداخل ومن ثم توزيع تركتها وأملاكها بين الدول الاستعمارية 
الغربية + 

ومن هتا وجد تياران متناقضان تناقضاً كلياً » تيار يعمل مخلصاً لاصلاح أرضاع 
الدولة العثمانية »> هؤلاء هم القومیوت الأتراك واتعرب الذي تعاونوا في البداية لتحفيق 
هذا الأمرء وتیار كان يروج ISN‏ القومية ویوجهها من خلال عملاء للقری 
الاستعمارية والذين وجدوا Lod‏ خصبة في حركة « تركيا الفتاة 4 والشبان الأترلك + 
والذين ثبعت صلات بعضهم المباشة بالقوى الاستعمارية القريية . 

وکما هي عادة المستعمرين دائماً > شجعوا تلك الدعوات » والحركات الوطتية 
تحت شعار انهم يؤيدون مبادىء الحرية والديمقراطية ۽ ينما كان همهم هو 7 
الحركات القومية لتكون بداية لتفجير الدولة العثمانية » ومن ثم الاستیلاه على 
ممعلكاتها واقتسامها بين تلك الدول tay MI‏ الاستعمارية . 


ولقد كان استغلال الدول الاستعمارية للقومية العربية أشد من استفلالها للقومية 
التركية » سراء أكان ذلك على صعيد الفكر » أم التتظيم » آم التشاط العسكري 
والسياسي . 

وكان الاستعمار يعرف ان الشعوب الإسلامية » كانت فى ظل الدولة العثمانية 
ترتبط بالعقيدة الإسلامية » ركان السلطان يمثل حاكم المسلمين وحامي تلك 


وت 


العقيدة » وکانت الشعوب تری في ذلك مشاركة ولو معنوية في دولة تحس آنها تمثل 
الاسلام الذي یجمع تلك الشعوب , 

وعندما oly‏ الحركات القومية تنتشر في الدوئة العثمانية » كان ذلك مصدر سرور 
لدى المتريصين باللولة العثمائية لأنهم کالوا يعنقدون ان تلك الحرکات ستساهم 
مساهمة فعالة قي تفتيت الدولة العثمانية . 


وها هو الكاتب الصهيرني كادمي كرهن IS‏ هذه الحقيقة هي كتابه « دولة 
اسرائیل 6 ص 458-49 فيقول : 

في الجزيرة العرية ولد الاسلام والعرب هم الذين تولوا فشو عبر LIAM‏ وعملوا مته 
ديئاً عالمياً عظيماً » ad‏ تضامن مع الكتلة العرية الهائلة کتل عديدة غير عربية 
ولكنها اعتتقت الإسلام » قشعوب الملايو ( ماليزيا ) في جزر الهند والهندوس YY‏ 
aly‏ على ضقاف نهر الفولجا وشبه جزيرة القرم في أوكرانيا والفرس BY‏ 
والبوستيون في البلقان والبربر في مراکش والزنوج في أفريقيا الوسطى حيث يوجد 
مسلمون أكثر جناً مما يوجد عرب وإذا أرادت السياسة Rag SN‏ ان تتحرر من 
العقبات التي ترهق مستعمراتها ينيغي عليها ان تسعى لتفكيك هذه الهوية المصطدعة 
التي تتحرك ضدها » هوبة بين المفاهيم العربية والمفهوم الإسلامي » وعندما تتجرأ على 
حل المسألة العربية فاتها تحطم UT‏ التسابك الموجود بين المفهومين وتفتت الوحدة 
الاسلامية ب کما آن القومیات الالستعمارية الاؤووبية تم بهذا دوا لم تعرقه ملق أمد 
طويل . ان نظرية الوحدة العرية هي خير علاج وأفضل ترياق ضد الوحدة الاسلامية 
قهي لا تشکل ibe‏ أكثر مما تشکله القومية التركية الحالية إذ عندما تصرف عن 
الدعوة إلى المشاعر الدينية » ولأنها هي على العکس تشکل عرقية أساسية تصیح 
عنصراً صحيحاً apt‏ السيامي في العالم القديم . إن تفتيت الهوية التي نجمع بين 
الإسلام والعروبة هو القادر على حعل الضفة الشرقية للبحر الابيض المتوسط ما يجب 
أن تكونه في الحقيقة واجهة القارة الآسيوية التي تطل على العالم الغريي ورس جسر 
لأورويا نحو آسيا OS SI‏ 


ویضیف كلامي كرهين الصهيرني قائلاً : 


oo loa‏ جعو 


إن الوحدة العربية تصبح قادرق على مقلومة الوحدة الاسلامية إذا ما نظمت 
سياسياً . فإيقاظ الشسور القومي العربي هو الذي بهیمن على المسألة . ويتيني ان لا 
يغرب عن Uk‏ إن تألق نجاحات الإسلام هو الذي ولد الإيمان الجديد عند العرب 
يتشكيل GAN‏ الاسلامية . إن القومية الاسلامية تتفرق على الفكرة العقلية وعلى 
العصبية العشائرية أو القبلية التي كانت معروفة حتی الآن فإذا لم يتراجع الغرب أمام 
تلك الديائة الجديدة » وإذا ما أقر وأكد على وجود قومية عربية تمعد من البحر الأيض 
المتوسط إلى بلاد فارس قومية تختلف في جوهر تحديدها عن التر والهندوس والبرير 
غانه يحرر يذلك قوة هائلة إذا ما تأطرت بشكل مناسب اسعطاعت أن تلعب دوراً غي 
العالم المتمدن تعلها له أصالتها الرفيعة" , 


ليس بمستغرب أن تنطلق الفكرة القومية في الدولة العدمانية في نفس الوقت الذي 
بدأت فيه الدعوة إلى القومية اليهودية متمثلة في الحركة الصهيونية . كما يقول OU‏ 
جولدمات : 
هناك فكرة أخرى في هذا السياق جديرة ab‏ نتوقف عندما : إن البرعة القومية التي 
خحلقت الحركة الصهيونية ء هي نفسها التي خلقت. حرکة القومية إلعربية » لقد نمست 
الحركتات في وقت Otel‏ 


لقد انبتقت فكرة القومية العربية من المدارس التبشيرية التابعة للدول الاستعمارية ؛ 
والتي كانت tat‏ في بلاد الشام ‏ خخاصة في لينان ؛ ولقد كان التركيز في هله 
المدارس على اللغة العربية والأدب العربي والشعر العربي > وأوجدت الإزساليات 
التيشيرية المطابع العربية » ونشروا الكتب العربية يلغة سهلة وأدى ذلك إلى انتشار واسع 
للغة العربية وادابها » كما أدى إلى ظهور عدد كبير من خريجي تلك المدارس الذين 
أصبحو! أدباه وشعرام كبار أمثال بطرس البستاقي » جبران خليل جبران » ميخائيل 
نعيمة ... الخ » وقد بدأ تنظيم الحركات القومية العربية » في ظل تلك المدارس 
والكليات التبشيرية . 


ويقول جور ج أنطونيوس في کتابه + بقظة الصرب © : 
يرجع أول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة ۱۸۷۵م - أي قبق BBS‏ 


“Vern 


عبد الحميد العرش بسنتین -- حين آلف خمسة شبان » من الذين درسو! قي الكلية 
البروتستتية السورية بیروت + جمعية سرية . وكانوا جمیعاً نصاری ۰ ولکنهم أدركرا 
قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم » فأستطاعوا ان یضموا إلى الجمعية نحو اين 
وعشرين شخصاً ينتمون إلى مختلف الطرائف الدينية ويمثلون الصفرة المختارة 
المستترة في البلاد » وكانت الماسوتية قد دحلت قبل ذلك يلاد الشام على صورتها 
التي عرفتها أورويا » فأستطاع مؤسسوا الجمعية السرية » عن طريق أحد زملائهم 6 ان 
يستميلوا البهم المسفل الماسوني الذي كان قد انشیء منذ عهد قريب » ویشرکوه في 
أعمالهم OD‏ 


وكانت الفكرة القومية تنتشر سا في عهد السلطان عيد الحميد الثاني ولم يكن 
يجهر بها الا بعض العرب القاطتين مصر أو أوروبا أو أمريكا ° . 

ركان الذين یدعون للحركة القومية العربية » من العرب » ويعملون لها سرا وعلناً » 
توعان من التاس . أولهم المخلصون الذين کانوا يعملون لاستقلال وحرية العالم العربي 
ae‏ عن استخلال الول الاستعمارية » وثانيهم أوفك الذين كانوا يرون في الدول 
الاستعمارية » ديلا تحمل مبادیء الانساقية والحرية , والعدالة » والدیسقراطية ‏ وهؤلاء 
كانوا برتبعطون مح تلك الدول ويعملون معها من أجل حركة القومية العربية . 


ومن أمثلة النوع الثاني السيد تجهب عازوري مؤسس جامعة الوطن العربي في القرن 
العشرين ومولف كتاب يقظة الأمة العربية . 


يقول الذكتور أحمد بو ملحم مقدم كتاب يقظة RAN‏ العربية الذي ألفه نجيب 
عازوري + 

إت هتاك دلائل تشير إلى أنه كانت للعازوري وبعض زملائه صلات بوزارة الخارجية 
الفرنسية التي كانت توحي ببعض توجيهاتهم . ثم ان تركة الرجل المريض كانت ما 
تزال محل تزاح في خطوطها التفصيلية بين الدول الأوروبية . ولیس يبعيد أن يكون ال 
قد داعب العازوري ورفاقه ان تلعب فرنسا رغم كل شيء دوراً ايجاياً في مستقيل 
العرب القريب . 


ص وس 


وهتا ما آوقعه في بعض التتاقضات في نظرته القومية الشاملة مما يؤيد عدم وضوح 
الفكرة القرمية عنده » أو على الأقل كات يتأرجح ين قوميته وطائفيته في هذا الجانب 
مما ينبهنا إلى تناقض في الدعوة مع القومية العربية ۳۷ . 


ولا يخفي نجيب عازوري اتصالاته بالدول الكبرى فهو يصرح tee‏ أنه لا یمکتتا 
يلوغ التحرر والوحدة إلا بمساندة هذه الدول عبر حيادها . 


وهو دائم الحركة فمن الاتصال مع القائم بأعمال إيطاليا إلى مقابلة مع قائد القوات 
البريطانية في مصر ماكويل إلى زيارات للسفير الفرنسي . 


يصقه صديقه اجن جنك قي كتابه الثورة العربية فیفول في لندن والقاهرة وباريس 
كما في جميع المحافل الدبلوماسية اعرف بأهمية دورو OY‏ 


IS‏ نجيب عازوري بشید بالدول الأوروبية الاستعمارية وبأمريكا » وکان يدعو إلى 
تأبيد بريطانيا ضد روسيا كما كان دائم الاشادة بفرتسا . يقول عازوري عن انجلترا في 
كتابه يققظة GAN‏ العربية ص 1١1١‏ : 

يوجد في ترکیا یزان متعاكسان ؛ التيار الأول عادل » إنساني ء متحرر ء نبیل وهو 
التيار الاتجليزتي . والیار الثاني رجمي ٠‏ بربري »> متعصب ١‏ اناني هو Kal‏ 
الروسي OD‏ 


كما يقول في ص ۱۰۸ : 

ترتكز اليوم سياسة انجلترا الخارجية الاستعمارية على ما يلي : 

الحفاظ على الهند والإيقاء على وحنة الصين لمح روسيا من التوسع » وتحضير 
اليابانيين بغية الحاق الهزيمة بالسلاف في منشوريا ومتاوئتهم في الأفغانستان وفارس 
وترکیا » وتنمية [مبراطوربتها الأفريقية لتقوية الهتد بثرواتها الهائلة لتحل مكانها فيما لو 
انترعت منها والحفاظ أخيراً على الطرق البحرية : جيل fb‏ ومالطة ومصر » قبرص 
وعدن . فبدونها تصيح تحت رحمة أول قادم . يجب ان تمتلك بریطالیا الموقع 
الخاصي والقوة البحرية الضاربة قبل القيام بالمشاريع الضخمة , 


ع ول 


قبل of‏ تهاجم هذه العظمة الکبری وهته الثروة الهائلة يجب أن تعلم أن وضعاً 
كهذا يفيد العائم أجمع . فأساس النظام الجمركي في اتجلترا هو التبادل الحر » لذا 
ob‏ استمار المستحمرات البريطانية الواسعة يساهم في نشر 'الرحاء في كافة 
البلدين OY‏ . 

وكات دائم التحريض على السلطان العثماني والدولة العثمانية ويدعو الدول إلى 
تحرير القوميات وإسقاط السلطات : 

إن الخوف من تفجر الشرور الكثيرة یجیر الدول على التريث في سياستها القائمة 
على تحمل الوجود البغيض للسلطان عبد الحميد الأحمر وهي تهيء بالوسائل السلمية 
الخلفية الذي تشتهي عند اقتسام تركة الرجل المریض(۲۰ . 


آما فرتسا التي كان oh ped‏ يعمل لبحسابها فقد آورد في تفس الکتاب ص 
i ۲۸-۷‏ 

ولفرنسا ارسالیات ورئرس ied‏ ضخمة ملاضافة إلى إمتياز حماية الكائوليك 
قليلة جداً هبي القرى المسيحية في الشف « التي تخلو من مدرسة كائوليكية أو 
بروتستائتية أو من إثتين أو ثلاث لكل طائفة 4 . وبفقضل فرنسا ومتافسة الدول اللأحرى 
لها في مضمار التعليم أرسل الارثوذكس والمسلمون آولادهم إلى المدارس أسوة 
يالكائويك هكذا نجد اليوم LUT‏ مثقفين واعين وتا فعي قوميتدا ‏ قبغ بفضل تعليم 
اليسوعيين والقساوسة الأمريكيين کتاب معاصرون مشهورون وتألقت اللغة العرییة۷۱۱ . 


كما قال ص ۱۳ : 

ان الوسيلة لتخییر هذا الوضم المقیت اليوم کائنة فيه . قالعرب والأكراد والأزمن 
يريلون الانفصال عن الشجرة الددخرة لیشکلوا Yo‏ مستقلة حرة مشبعة بأفكار التقدم 
والحضارة الغرية . 

نحن واثقون We‏ من تعاطف فرنسا مع مشروعتا » نحن وائقوت أيضاً من تشجيع 
آوروبا الغربية واللایات المتحنة الأمريكية الشمالیة(۲۳) . 

وعن القومیات . والنول الاستمارية یقول عازوريي ص ۷۱۸ - ۷۲۱۹ : 


پا و 


للم یسبق ان كانت اللجان الوطتية الانفصالية الأمنية » والكردية GUT‏ والبلغارية 
والعربية واليونانية بمثل هذه القوة tary‏ هذه الإزادة . وللعرب ثلاث لجان في آوروبا 
وأمريكا وجمعيتان في مصر ؛ وجمعيات سرية في المدن الرئيسية في سوريا وبلاد 
الرافدين « ويتفق الجميع OW‏ على القيام بنشاط مشترك ونهائي . إن من مصلحة 
رجال المال الأوروبيين الذين يملكون رساميل في تزكيا ومن مصلحة التجار وأصحاب 
البنوك الذين تربطهم أعمال يلادنا » ان يشجعرا هذه المشاريع . عندما تسقط 
السيطرة التركية ستفتح آسیا بكاملها على التجارة الدولية . آما توظيف رؤوس الأموال 
الذي يعطي الم فائدة 4 فسيعطي يرم تحررنا ۰ وليس بوسع المحستین الکوام 

من آورویین وأمريكيين ان یجلوا عملاً أكثر تفعاً bay‏ وأجدر بتعاطفهم من ذاك الذي 
بهدف إلى تخايس عدة أمم كبيرة من teil‏ رع المجال ot Ly‏ أمام BS‏ 
الئاس الشقاء الذين يريدون العمل . 

من سیکون سلطان العرب : 

لا شيء أكثر تحراً من برنامج ( جامعة الوطن العربي ) فهي تريد قبل كل شيء 
لمصلحة الإسلام والأمة العربية قصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية » وإقامة 
إمبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى خليج السويس ومن المتوسط حتى بحر 
عمان . Jamey‏ الحكومة شكل السلطتة الدستورية المرتكزة على حرية كافة 
المذاهب ومساواة كافة المواطتين أمام القانون . ستسميم مصالح آوروبا وكافة 
الإمتيازات والمزايا التي مدحها إياها الأتراك حتى الييع - ستحترم أيضاً الحكم الناتي 
في لبنان » واستقلال إمارات اليمن ونجد والعراق وتمنح عرش الإمبراطوربة العربية إلى 
أمير من العائلة الخديوية المصرية يعلن بصراحة أنه New‏ كل طاقاته وكافة موارده 
ag!‏ الغاية . dows‏ الجامعة عن فكرة الجمع بين مصر والإميراطورية العربية في ظل 
ملكية واحدة لأن المصريين لا ینعمون إلى العرق العربي فهم من عائلة البرابرة الافريقيين 
واللغة التي كانوا يتكلمونها قبل الإسلام لا تشبه العربية قط OM‏ . 


وهكذا نجد تجيب عازوري يفف مع الدول الاستعمارية من حيث يدري أو لا 
يدري في إبعاد مصر عن عرويتها وفصلها عن جسم الامة العربية . 


ده 


وعلی أثر سقوط السلطان عبد الحمید سنة ۱۹۰۸م قرو جيب عاژوري العودة إلى 
فلسطین لخوض الانتخابات إلا أن الأتراك حکموا عليه بالاعدام لأنه قام بنشاطات 
تمس آمن الدولة وذلك بغية إبعاده عن البلاد قهرب إلى القاهرة ؛ وترأس في القاهرة 
تحرير جرينة يومية ( مصر ) وآسس محقلاً ماسوتباً . 

آما تأسيسه للمحقل الماسوتي في القاهرة على غرار الکربونايي ذي الأهداف 
التحررية الوطنية فيعكس تأثره بالحركة القومية الإيطالية التي استطاعت توحيد إيطاليا 
وما لبث هنا المحغل ان انتشرت فروعه في جميع الأقطار العربية ؛ حيث ضمت 
الأمراء وأبناء العاتلات الکبری والطلاب(*۳* ركان هنا النشاط يتم في حماية ورعاية 
السلطات البريطانية في مسر . 


ويبدو ان نجیب عازوري الذي كان ماسونياً وأسس محافل ماسونية قد كشف في 
وقت ob‏ اتصال الماسونيين بأجهزة الاستخبارات الأجبية » وآن هناك يعض الذين 
كانوا یکتبون في الصحيفة التي كان يصدرها كانوا ضد الماسونية . 


وفي هذا المجال اتهمت جريدة نهضة العرب التي كان يصدرها نجيب عازوري 
في باريس الاتحاديين بالتحالف مع اليهود والماسوتيين الأحرار »> وان اليهود تسلطوا 
على جمعية الاتحاد والترقي رأنهم دبروا ثورتها على السلطان عبد الحميد بهدف إيجاد 
الفوارق يبن الأتراك والعرب من أجل هدم الإمبراطورية العثماتية » وإقامة مملكة دهودية 
على انقاضها . ومثل هذه الأفكار لم تكن ين العرب فقط بل كانت بين قسم من 
الأورويين أيضاً » وجدت طريقها إلى وزارة الخارجية اثبربطانیة(*۷) . 


كما وان كثيراً من السياسیین العرب قد بدأوا يكشفون سياسة ( تركيا الفاق ) 
و ( جمعية الاتحاد والترقي ) والشبان الأتراك الذين بدأوا يبعدون العناصر العريية عن 
الحكم » خخاصة تلك العناصر التي شاركتهم في الغورة ضد السلطان ley‏ ستاونهم 
من اتحراف الحکم يستحوذ على نفوس الجميع . 

والواقع إن هذه المخاوف والشكرك التي آیدها العرب نحو و تركيا القتاة » أصبحت 
من صلب السياسة العربية ؛ وذلك یمد أن ظهرت القومية التركية الطوراتية المتعصبة 


REA 


To: www.al-mostata.cam 


على حقیقتها » وراحت تتحدی الکرامة العريية في آعز ما طدیها من دين ولغة . وذكر 
الأب « لويس شیخو » من ان « رشید رضا + - الذي امضى سنة كاملة” في الاستانة 
١ -‏ وقف على غوامض سياسة الجبعية ومخبات صنادیق اسرارها » . وأوضح أن 
جمعية الاتحاد والترقي من شيعة الماسون » . ومن أهم مقاصد مولا الزعماء جمل 
السيادة والسلطة في المملكة العثمانية للشعب التركي والتوصل بقوة الدولة إلى 
اضعاف اللغة العربية وأمائتها في المملكة وتريك المرب مع أبقائهم ضعفاء بالجهل 
والضغط وذبذية اللسان .. ومن لوازم قشیعهم للماسونية قوة نفوذ اليهود فيهم وفي 
الدولة » وذلك يفضي إلى فوز الجمعية الصهيونية في استعمار بلاد فلسطين الذي يراد 
به إعادة ملك اسرائيل إلى وطنهم الأول وإإلى ابتلاع اصحاب الملايين من اليهرد لكثير 
من خیرات OVS‏ . 


ومما زد في شكوك العرب وحرج موقفهم انه بعد عزل السلطان عبد الحميد 
آمتدت يد العزل إلى كبار من كان يعتمد عليهم من العرب » وهفا أمر طبيعي Sy‏ 
ما هو غير طبيعي توجیه الاتهامات والاساءات إلى الموظفين العرب فقط دون غيرهم ع 
ciel,‏ الاتهامات توجه إلى tid‏ العرب بأنهم كانوا وراه عظالم السلطان فکانت 
تسبة المعزولين من العرب عالية جداً حتی لم يبق في وزارة الخارجية من العرب سى 
موظف واحد . بینما كان السلطان عبد الحميد يعمل على استمالة العتاصر العربية 
ويسلمهم مناصب وفيعة وحساسة » وأکتر السلطان من تقرهب العرب وعظمائهم حتى 
كانت لهم كفة مرجحة في الحکم . ومن بين هولاء عرت باشا العابد الدمشقي 
والشيخ أبو الهدى الصيادي » وسليم پاشا ملحمة وزير المعادن والحراج وشقيقه الوزير 
نجيب باشا ملحمة والاشان من لبنان ؛ وغيوهم من العرب . وهلا كلهم کانوا موضع 
ملاحقة من الاتحاديين » حتى أن الشيخ أبر الهدى الصيادي لم يسلم من الاعتقال 
bee‏ من الزمن OM‏ 


ومن الطبيعي ان ينتقل الاستعمار الغربي إلى تفتیت الجماعات المتحالقة 
والقوميات المتعاوتة » بعد أن أدت دورها في تغبير النظام » وأصبح اشعال نار الفتن 
والتناقضات ين القومیات هذه المرحلة اللاحقة لاسقاط الخلافة وهکنا كان . 


Nf ~ 


7 وكان شهر العسل العربي - التركي الذي acide‏ جمعية الانماع العريي العثماتي قصیر 
الأجل إذ سرعان ما اتضح ان عناصر جمعية الاتحاد والترقي كانت تركية رل" ويهودية 
انا وأن الاتجاه القومي الطوراتي يقضي بسياسة « التتريك » وطمس معالم اللغة العربية 
والشخصية المعربية . ققد ركز قادة الاتحاد والترقي هجومهم على cage‏ باشا العابد وأبو 
الهدى الصيادي وكانا من العرب المقریین إلى السلطان عبد الحمید OM‏ 


وكان الشبان الاقراك قد تخلوا عن مبداً المسأواة وألقوة lady Lite‏ إلى سلطتهم - 
بأساليب كانت أحياناً استفزازية وتدل على الحمق - لترجیح المصلحة التركية 
والاضرار بإخوائهم العثمانيين » وحكم اللولة على أساس السياسة الحنسية للعتصر 
“Sail‏ : 


ولا ريب في ان الرغبة في إعلاء شأن الجنس التركي فوق سائر الأجتاس هي في 
ذاتها رغية طبيعية في tho‏ انشأها الأتراك . ومع ذلك ء فقد نشأت عله الرخية Bind‏ 
عوامل أحرى غير مجرد حب الفات . إذ بدأت تبرز للوجود حركة تنادي بالقومية 
التركية المحض » استمدت أسسها من تجديد الإيمان بانتساب الشعب التركي إلى 
أصول طورانية . 


قن فكرة الطورانية -- بدعوتها إلى تمجيد العنصرية التركية وإ برازها لروابط القربى 
بين AN‏ في الدولة العثمانية واخوانهم في الجنس في آسیا الوستطى - تنقض فكرة 
الوحدة العثمانية التي كانت ترمى إلى توحيد الأجناس المختلفة في الدولة في أمة 
واحدة على أساس المساواة بين اللجميع OY‏ 


وقد لجاً الشیان الأتراك إلى ملاحقة العتاصر القيادية من العرب خخاصة تلك 
العناصر التي شارکتها في الغورة وكات لها دور هام في قيادة الجيوش العثمانية الي 
قامت بالانقلاب واحتلت العاصمة . ومن هلا محمود شركت العراقي الذي تولى 
قيادة الجيش الذي زحف من سلاقيك وأحتل استانیول في ۱۹۰۹م . تقد كان 
شوكت قي صميم المعركة ! ('*) وعزيز المصري الذي شارك مشاركة فعالة في الثورة » 
ثم لوحق من قبل الزعساء الأتراك . فقي التاسم من شیاط (فبراير) من السنة تفسها » 
بينما كان الرائد ( الرئيس الأول ) عزيز على المصري » من هيفة أركان حريب الجيش » 


.هود 


خارجاً من Gad‏ طوقاتليان بعد الغداء بادره ثلاثة من رجال الشرطة السريين ودعوه إلى 
مركز الشرطة المركزي في القسطتطينية . وهتاك ألقي عليه القبض من غير أن توجه إليه 
af‏ تهمة . فذاعت الشائعات ol‏ سيحاكم بتهمة الخيانة . وقد أثار تبأ اعتقاله 
الدهشة بين المرب هداك ثم تحولت الدهشة إلى سخط تمثل خي مظاهرات الجماهير 
في الشوارع > 

كان عزیز علي المصري قد أصبح - وهو في الخامسة والثلاثين عن العمر س 
شخصية مشهورة . وقد ولد في القاهرة حيث كان يقيم والنه » ثم التحق بالكلية 
العسكرية في القسطنطينية » ثم بكلية ISM‏ وبعد إن تخرج فيها بتفرق سنة ٠۹٠م‏ 
عين في هيئة أركان حرب الجيش الثالث في مقدونية . وهناك انضم إلى جمعية 
الاتحاد والترقي وكان tol‏ الضباط الذين قادو الثورة العسكرية ستة ٠۸‏ ۹٠م‏ واشترك 
في الزحف على القسطنطينية في نيساك (أبريل) من الستة التالية . ولكن اتضمامه إلى 
جمعية الاتحاد والترقي كان لعاملين : مثله العلیا القومية العربية » واحلاصه لمصلحة 
الدولة العثمانية » فحين أدرك » في الشهور التي تلت القورة المعاكسة سنة ۰0۱۹۰۹ 
إن سياسة الاتحاديين كانت تعارض العامل الأول » كما كانت تسيء التصرف بالنسية 
للعامل الثاني dye Cony dof‏ عن حلفاء له أجدر من الاتحادیین۱* , 


ولعل أهم ما لفت نظر العرب وأكد لديهم الساون القومي التركي / الماسوني 
الصهيوني » هو الفرحة التي استقبلت بها الاوساط الصهيونية ثورة عام 1504م + 
والتي علق عليها الزعماء الصهاينة أمالاً كبيرة » وتوقعوا أن تکون فانحة عهد جديد 
بالنسبة لهم وأصدر حزب يوعالي تسیون في فلسطين بان سرياً Lele‏ يشيد يهاء 
وتزلف زعماه لقلدتها . 


بل إن بعض زعمائهم » وعلى رأسهم دافيد بن غوريون ويتسحاق بن زفي + سائرا 
إلى تركيا سنة ١۹1١م‏ » لدراسة اللغة التركية » والاطلاع عن كشب على أوضاع البلد 
لكي بحسنوا قهم الأتراك ‏ والتعامل معهم عند OG gall‏ 


اه 


-١‏ آیو الحسن علي الحسین 
Syl‏ . 


۴~ _ آرنست T‏ وامسزور 
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4- سان علي حلاق 


= محمد حرب عبد الحمید 


> ى. ارنست آ. راسزور 
بس حسان علي حلاق 


۸ ه, آرنست 8 رامزور 


or 
تفجیر الدولة العثمانية بالحركات القومية‎ 


الصراع ين الفكرة الإسلامية والقكرة 
dy all‏ ص ۳۹-۳۸ » دار الانصار » 
القاهرة ۱۹۸۱ 

ترکیا الفعاة وثورة ۰۸ ۹١م‏ » Reg‏ د . 
صالح أحمد العلى » ص 55-44 © 
دار الحياة » بيروت 1۹٦1۰‏ . 
السلطات الأحمر (عيد الحميدم » 
ترجمة قيليب عطا الله ؛ ص ۲۹۷ ۰ 
دار الروائع الجديئة ٠‏ سروت 
۹۷ 

موقف الدولة المقمانية من المركة 
الصهيونية (۱۸۹۷ - ۰۱۹۰۹ ص 
۱ الدار الجامعية - یروت ء ط 
PAY‏ 

متكرات السلطان عبد الحميد ۰ 
ص ٦‏ - ۷ دار الاتصار » القاهرة ‏ 
۷۸ 
المصدر السابی » ص ۲۰۱-۷۰۰ 
المصنر السایق : ص ۲۹۳ . 
المصدر السابق + ص 48 . 


~ Ver 


4- د. Tamil‏ راسزور 
۰- د. آرنست أ. رامسزور 
۱- د. آرنست أ. رامسزور 
۲- جيك هاسلب 

۳“ حسك علي حلاق 
۶ حسان علي Phe‏ 
و د. خيرية قاسميسة 


- د. خيرية قاسميسة 
۷- حسان علي حلاق 


۸- حسان علي حلاق 
8- رپاض جيب الریس 


-٠‏ د. حسن صبري الخولي 


- ere 


المصلر السایق » ص ۱۱۸ . 
المصدر السابق » ص ۱۱۸ . 
المصدر السايق » ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
آلمصنر السابق » ص ۲۹۷ . 
المصتر السابق » ص ۲۸۹ . 
المصار السابق » ص ۸۸-۸۷ . 
النشاط الصهيوني في الشق العربي 
وصناء VAL AD‏ - 6۱۹۱۸ + ص 
1۳-۲ مت.ف مرکز الابحاث + 


یوت 0۱۹۷۳ ۰ 
المصدر السابق » ص ٩۲‏ . 
البصنر السایق et‏ ۲۹۹ » 


. ۳۰۱ Bee ۷ 

المصتر السابق ؛ ص ۱۳۱ . 
جواسیس العرب -- مجلة المستقبل - 
السنة السابعة » العدد ۳۳۷ بتاريخ 7 
آب (اغسطس) ۱۹۸۳م . 

سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه 
فلسطين في التصف الأول من القرن 
العشرين » المجلد العاني ۰ 
ص ۱۰۹ ۰ دار المعارف paar‏ » 
القاهرة ۱۹۷۰ 


ا 


mT 


4 


جسور چ انطونیوس 


د. عبد الوهاب الکیالی 


ج. ه. جالسن 


آتیسس الصایسیغ 


حسان علبي حلاق 


حسان علي حلاق 
حسان علي حلاق 
حسیان علي خلاق 
د. إسماعيل أحمد ياغي 


يقظة العرب القومية »> ص 
۱۷۱-۷۰ + قلم له د. ag‏ أمين 
فارس ع ترجمة ناصر الدين الأسد 
و د. إحسان عباس » دار السلم 
للملاييتن 2 مسیروت 


تاريخ فلسطين الحديث » ص OY‏ , 
الصهيونية وإسرائيل وآسيا » ص 
۳ ترجمة راشد حمید سا 
م.ت. ف . مركز الابحاث 4 يروت » 
۲ 

إلهاشميون وقضية فلسطين » ص 
۳ منشورات جريدة السحرر 
والمكتية العصرية بصیدا ٠‏ سروت 
۷Y‏ . 

المصثر السایق 6 ص مع - 


۳۹۹ 


المصر السابق » ص ۲۳۶ . 
المصدر السابق ؛ ص ۳۳۹-۳۳۸ . 
المصتر السابق » ص ۳۶۷ . 
موقف عرب فلسطين من الهجرة 
اليهوديسسة والصهيوتيسستة 
9 ص CONT‏ 
يحث مقدم إلى المؤتمر الدولي 
الثالث تاريخ بلاد الشام (فلسطين) - 


ا 


جين هاسسلب 

حسان علي حلاق 
حسان علي حلاق 
CES‏ بهاء الدین 
السلطان عبد الحميد الثاني 


د. ارنست آ. رامزور 
السلطان عبد آلحمید انداني 
حساك علي حلاق 


المصتر السابق » ص ۳۹۱ . 
المصدر السابق » ص ۳۰ . 
المصدر السابق » ص ۳۲۵ . 
إسرائيلي ات » ص 4۲ . 
مذكراتي السياسية » ص 55 : 
مؤسسة الرسالة » پیسروت . 
المصدر السابق ؛ ص ۳۲۹-۳۲۸ 
المصتر الساق » من ۲۷۳ . 
المصتر السایق ۽ ص ۱۲۹ . 
المصنر السابق » ص ۱۲۷ , 
المصدر السایق » ص ۱۱۵ . 
المصتر السایق » ص ۱١۲‏ . 
المصتر السایق » ص ۱۷۲۹ . 
المصدر السابق » ص ۱۲۷ . 
المصتر السایق »> ص ۲۰۰ . 
المصدر السابق »> ص ۱۱۹ . 
المصتر السایق » ص ۱۳ 
المصتر السايق » ص ۲۰۵ . 
المصدر السابق ؛ ص ۱۵۸ . 
المصدر السابق »> ص ۱۱۷ . 
المصتر السابق 6 ص ۷٤-۷٣‏ . 
المصتر السابق » ص ۲۹۰-۲۸۹ , 


دوو اس 


۲- السلطان عبد الحمید الثاني : المصتر السابق » ص 55 . 


۳- السلطات عيد الحمید الثاني : pratt‏ السابق » ص ۱۷۷ . 

ع مت محمد حرب عبد ألحمید : المصدر السایق » ص 

هه محمد حرب عبد الحميد ؛ المصدر السایق » ص 

وت مسا علي حلاق : المصدر السایق » ص ۲۲۷ . 

MNE oo: جين هاسلب‎ ۷ 

هوت چون هاسيلب : المصدر السابق » ص ۳۱۵ . 

8-- جين هاسلب > المصدر ا 

بت جسون هاسسلب : المصدر السابق » ص ۳۲۹ . 

NN‏ کلامتي dp: PS‏ إسائيل و ص افو 
- منشورات فلسطین المحتلة »> ط ۱ » 
cape‏ 2۱۹۸۱ . 

۲- كلامبي كرهن : لمصتر السابق 6 ص 4۲ » 

۳ تاجوم جولدمان : إسرتيل الى أين ؟ » ص ٣۸‏ . 
منشورات فلسطين المحعلة ء ط ١‏ » 
روت ۱۹۸۰م , 

۶ جورج اتطونیوس : المصثر السابق » ص VER‏ . 

Ne‏ سان علي حلاق : هوقف الدولة العثمافية من الحركة 


الصهيونية ۱۸۹۷ - ۰6۱۹۱۹ 
س ۲۳۶ الدار الجامعية » مروت 
ط ۲ ۹۸۰م . 


وو ات 


۷۹ 


تجیسب عساژوري 
نجیسب عسازوري 
نجيب عسازوري 
نجیسب عازوري 
نجیسب عسازوري 
نجیب عازوري 
نجیسب عسازوري 


د. [سماعیل أحمد ياغي 


حسان علي حلاق 
حساك علي خلاق 
د. عبد الوهاب الكيالي 


جور ج انطونيسوس 


eye‏ س 


يقظة الأمة العربية ع اص ۹-۸ » 
caw‏ د. آحمد بو ملحمء 


المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


المصتر السایق ص ۲۱-۲۰ 
المصنر السابق » ص ۱۱۱ . 
المصدر السابق ۽ ص ۱۸ . 
المصدر السايق » ص ۱۲۰ . 
المصير السایق > ص ۲۸-۷۷ . 
المصدر الايق » ص ۱۳ . 
المصنر السایق »> ص ۲۱۹-۲۱۸ . 
المصدر السایق » ص ۱۹-۱۸ . 
موقفب عرب فلسطين من الهجرة 
اليهوديسية - الصهيونيسة 
EVAN ETTAAY)‏ ص ٩‏ بحث 
عقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث 
تاريخ بلاد الشام (فلسطينع . 
المصدر السايق » ص ۲۳۷ . 
المصدر السایق > ص ۳۳۸-۳۳۷ . 
تاريخ فلسطین الحديث » ص ۵۳ » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
بیروت + ط CY‏ ۱۹۷۳ . 


نفس المصدر السابق » ص 
۱۸۲۲۸۸ . 


۰ رد أرئست ا راسزور : تركية القعاة وثورة ۱۹۰۸ ۰ ص ۱۸ 
ترجمة الذكتور صالح أحمد العلي = 
دار مكتبة الحياة » بيروت ٠135م‏ . 


ار جسورج انطونيوس : المصدر السابق » ص 155-188 . 
“٣‏ صيسري بوسر : تاريخ الصهيونية + ج ۱ 
۱۹۱۷-۰۱۸۰۲ ‘ 


ص ۲۹۱۳۳۲۱۲ ۰ مات .ف »> مرکز 
الابحاث ‏ يروت ۱٦۱۹م‏ . 


ند وه وت 


الفصل الخامس 
السلطان عبد الحمید یتصدی للصهيونية 


۱- هرتزل والسلطان عبد الحميد الثاني . 
۲- السلطان يضحي بعرشه من أجل فلسطیسن . 
*- فشل المخروع الصهيوني في الدولة العثمانية . 


- وت 


« انصحو الدکتور هرتزل : 

لا أستطيع أن أتخلى عن شير واحد من الأرض فهي ليست 
ملك يميني بل ملك شعبي . لقد قاتل شعي في سيل هذه الأرض 
ورواها بدمه . فالیحفظ اليهرد بملاينهم , إذا مزقت امبراطوريعي 
فلعلهم يستطيعون آنذاك بأن يأخذوا فلسطيسن بلا تمس . ولکن 
يجب أن يبدأ ذلك التمزيق أولاً في جنا » . 


« [نسي اخيرهم أن عليهم أن يستبعدوا فكيرة انشاء دولة 
في فلسطيسن pt‏ لا زلت أكبر أعدائهسم » . 


السلطان عبد الحميد 


ES ed 


السلطان عبد الحميد الثاني یحصدی للصهيونية 


مقد 


عندما تهزم pall‏ » تهزم معها حضارتها . وثقافتها » وترائها بالاضافة إلى هزيمتها 
العسکرية والافتصادية . 


وحيدما مقطت الأمة الإسلامية » لم يكف الاستعمار بتحطيم بیتها الداخلية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية > بل عمد إلى نشوبه تقافتها » وطمس معالم 
«gia‏ حتى Camel‏ كتير من الشباب في هذه TAN‏ ضحية تلك المناهج الثقافية 
والتربوية التي فرضها الاستعمار على شعوبنا » وخاصة الشعب العریی 

ولقد كان ما ثيته الاستعمار في آذهاننا » ولمنة طويلة ؛ هو موقف السلطان عبد 
الحميد من القضية القلسطينية » مما أوجد انطياعاً عند الكثيرين انه فرط في حقوق 
عرب فلسطين » Ve‏ للصهيونية » ولو كان SUS AN‏ ما دفع ملكه Lab‏ لتصديه 
للاستعمار الغريي » ولنصهيونية صنيعة ذلك الاستعمار . 

. لقد جاء السلطان عبد الحمید الثاني إلى سلة الحكم ء والدولة العنمائية في اما 
أحوالها . فكان القساد قد استشرى في کل ركن من ارکانها » والمطامح الاستعمارية 
تحيط بها من كل مكان والجهاز الإداري للدولة هي غاية الفساد ؛ والضعف 
والانحلال . 


- ۱۱۳ 


ولم يكد السلطان عبد الحميد الثاني » يبدأ في الإصلائح حتی بدأت تتصدى له 
فوی الفساد من الداخل وقوى الاستعمار من البخارج . 


وقد كانت فلسطين تحظى بالأهمية القصوی لدی السلطان نظا لمتابععه 
مخططات الاستعمار والصهيونية : التي كانت تعمل على تحويلها إلى وطن لليهود . 
وقد اتخد الساطان لسع تتفيذ هته المخططات کل الوسائل الممکتة » من إصدار 
تشريعات. وقوانين وإجراءات إدارية وسياسية تحول دون وصول هؤلاء المستعمرين إلى 
آمدافهم . ركان من اولی الخطوات الهامة التي اتخذها في هذا السبيل » هي ربط 
ستحق القدس مباشة بالياب العالي حتى یشف بنفسه على منع تغلغل التفوذ 
الاستعماري والصهيولي في فلسطين » بعد ان زاد التشاط في هدا الاتجاه . 


وین هذا اتشاط كما بری ١‏ هوغارت 4 أحد البربطانیین المتخصصین في أمور 
الشق الأؤسط حلال الحرب IM‏ - إن الاستیطان - هو الذي a‏ دفع السلطان عید 
الحمید عام 1۸۸۷م إلى جعل القدس سنجقاً مستقلا عن ولاية دمشق ومتصرفية لها 
اتصال مباشر بالباب العالي Oe‏ 


<a;‏ فلسطین في ظل الحکم اثمتماني تابعة لأقسام الشام الادارية وکانت الشام 
وقتذاك تتألف من حمس لايات وهي : ولاية حلب » ولاية Cy‏ ولاية الشام أو 
سوريا » متصرفية جبل لينان . وجمیم هذه الولايات الشامية كانت تابعة في أمورها 
العسكرية إلى مشير العرض الهمايوني الخامس من قوى الجيش العثماني ومرکزه 
دمشق . أما فلسطين فکانت تقسم كوحدة إدارية إلى المتاطق العائية : 
ا في الشمال : عتصرفية عكا وتشمل أقضية ؛ حيفا » طبريا » صفد . 
متصرفية تايلس وتشمل : glad‏ جتين وطولکرم ١‏ وكلها تتیع 
ولاية يروت . 
۴- في الجتوب : متصرفية القدس الشريف المستقفة » وتشمل اقضية : القدس ۰ 
UL‏ ء غزة » الخلیل » بكر السبع » وتخظم مباشة للحكومة في 
الاستانة . 
Ul‏ ولاية شرق الأردن فجعلت جزءاً من ولاية دمشق "© . 


Ee‏ کیره 


وقد سعى سفراء وسمتلوا وقناصل اللول الاستعمارية » سعياً حتيفاً لدى CAN‏ 
العالي للحصول على مواققة السلطان » لفتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطین > 
والسماح جشراء الأراضي هناك تنقیذاً لسياسة حکومانهم » إلا أن الستطان صمد آمام 
تلك الأغراءات والتهدیدات » ورقض التفریط بأي جزم من آرض فلسطين . 


وعلى لسان السفیر global‏ في واشتطن اعلن بوضوح انه أن يبيع فلسعلین وأوقف 
الباب العالي أي هجرة يهودية تالية لليهود الروس نحو فلسطین © . 

وقد أكد ذلك palm‏ وایزین حینما قال : 

إن الحكم العثماتي كان يمنع بيع الأاضي لليهود ويمنع اء مستعمرات لهم 0 , 

وقد تنبهت السلطات العثمانية في زمن مبکر ققامت بفرض منع على الاستیطان 
اليهردي ينلسطين يرجع تاریخه إلى نیسان VARY Gel)‏ 

ولقد كان السلطان عبد الحميد الثاني يعرف مدی فساد الادارة الحكومية وانتشار 
الرشوة والمحسوبية عند کبار الموظفين » ولذلك فقد كان يحرص على الدوام [ختيار 
الموظفین الا کفاء المخلصين لتعيينهم متصرفين على ستجق القدس » حتى لا يقعوا 
فريسة اغراءات قتاصل الدول الأجديية » فيغضوا النظر عن دخول المهجرين اليهود إلى 
فلسطين > وشراء الأراضي الحكومية لهم 


OLS‏ من هولاء الموظفين المخلصين رژوف ياشا ٩‏ ۱۸۸۸-۱۸۷ع) وهو رح 
مستقیم نظيف اليد عينته الدولة معصفاً علی القدس » قأخد يرسل بين الحين والآخر 
القوات العثمانية للبحث عن اليهود المقيمين بطريقة غير قانونية ولكن هذه القوات 
كانت في كثير من الأحوال تخضع لشهوة المال الذي كان اليهود یمنحوه بسخاء 
لقاء الصمت وغض النظر عن اقامتهم ء وكان رتوف باشا في صراع مع اليهود منذ عام 
۸۷۸ ١م‏ ومن المعارضين للهجرة اليهردية لانه كان يعي تماما اله انتضرت بين الهود 
إحلام العودة إلى فلسعین » وان ما يفعله ضد المستعمرات اليهودية نما لإزؤلة الحلم 
وكثيراً ما تناز ع مع القنصلين الروسي والأثماني بسبب احتجاجاتهما المتكررة ضده 
بسیب ملاحقته للمهاجرين اليهود والواقع انه كان لردود الفعل العربية أثر واضح في 


0 س 


سياسة روف باشا حين اجتمع AT‏ من مرة مع المتتورین العربب الذين آیدوا 
معارضتهم للهجرة اليهودية سواء بتقدیم العراتض أو بالهجمات على المستوطنات 
أليهودية LO‏ 


وعلى أثر المذايح التي قاست بها الحكومات القيصرية الروسية ضد اليهود وتهجير 
عدد كبير منهم حار ج أوطانهم » بدأ بعض Me‏ المهجرين یتوجهون إلى فلسطين . 


وعددما أحس السلطان ob‏ سيل الهجرة قد يتدفق إلى فلسطين bel‏ في ۲۹ 
حزیران 2۱۸۸۲ رسالة إلى متصف القدس يطلب فيها ان يمنع اليهود الذين يحملون 
الجنسيات الروسية والرومانية والبلغارية من الدخول إلى القدس . كما أبلغت الدولة 
العتمانية البعتات الدبلوماسية col‏ الباب العالي رسمياً قرار مجلس الوکلاه العثماتي 
القاضي بمنع اليهود الروس من استيطان فلسطين . وكانت السلطات العثمانية تنظر إلى 
المهاجرين اليهرد نظرة مشوبة بالشك والريبة لكونهم أورويين ذلك ان العثمانيين WAS‏ 
قد فقدوا ثقتهم بأوروبا نتيجة لسياستها تجاه الدولة الملمانية فعملت السلطات. على 
مضايقة المهاجرين اليهود الذين -جاؤوا ليؤسسوا Ley‏ لهم fete‏ إميراطورية السلطان . 
وكانت قوانين 84107 ام لا تسمح لليهود بدخول فلسطين إلا في حالة واحدة هي : 
الحج Slash‏ المقدسة ولمدة ثلاثة شهور على ان يحجز جواز سفر الزائر وبودع قي 
مركز البوليس التركي حيث بستبدله مؤقناً « يالجواز الأحمر » ولكن خلت تلك الأؤامر 
نافنة في الخيال فقط واستطاع أليهود خرقها بفضل البخشيش ۵ . 


والواقع ان الدولة العشمانية لم تكن بمتأی عن هذا التشاط الصهيوني في فلسطين » 
فمنذ عام ١٠۱۸م‏ اصدرت قائرةاً يمنع الأنُجانب من الاحفاظ أو شراء ااضي في 
فلسطين » كما ومتعت انشاء مستعمرات يهودية جديدة . قفي شياط (فبراير) عام 
۷م صدرت أوامر جديدة بشأن الهجرة اليهودية وجهت إلى متصرفي القدس hy‏ 
تعلمهم بأنه يسمح لليهرد الدخول إلى البلاد کحجاج أو زوار فحسب ؛ وعلی كل 
بهودي يصل إلى tile‏ أن يدفع ۵۰ Bd‏ تركية لقاء تعهده بمغادرة فلسطين خلال (۳۱) 
يوما . وجاء ذلك القرار منسجما مع قرار الباب العالي الذي استهدف وضع حد لتیار 
الهجرة اليهودية الذي أخذ يتدفق على فلسطين » لاسيما بعد ان تحقق GAN‏ العالي 


a KE ی‎ 


من الخطر الذي یکمن وراء استیطان البهود بأعداد كبيرة في فلسطین » وما يترقب 
على تلك الهجرة من حقوق وامتیازات یتمتع بها البهود کرعایا أجائب ^ . 


ولم یکتف السلطان عبد الحمید الثاني بإصدار القرارات والقونین التي تحمي 
فلسطين من تدفق الهجرة اليهودية إليها » بل عمد إلى تبلیغ اللول الأجنبية استياءه من 
مواقفهم في تشجيع الهجرة غير الشرعية : وحماية اليهود الذين رفضوا العودة بعد تأدية 
فرائض الحج والطقوس الديتية . 


وععدما رأت الدولة الععمائية انه بعض الدول الأجنبية تساعد على انجاح الهجرة 
اليهودية إلى قلسطين + وتعمل في نفس الوقت على عرقلة تنفيذ القرازات الحكومية 
طلب الباب العالي من متصرف القدس اجراء اتصالات مع قناصل الدول الأجنبية في 
آب (اغسطس) عام 1۸۸۷م لابلاغهم استیاء السلطان والسلطات العثماتية لعدم قيام 
القنصليات الأجنبية في القدس وفروعها في UL‏ بخطوات من جالبها تسهیل مهمة 
(خراج اليهود الأأجانب الذين انتهت مدة اقامتهم امتثالاً للأوامر التي وردت من الباب 
العالي ء بناء على إرادة السلطان بمتع اليهود من الإقامة خي فلسطين . وكان رد 
القناصل على المتصرف في ۲۳ أيلول (سبتمير) من نفس العام » [نهم لم يقبلوا تفیق 
All‏ حتى يتلقوا تعليمات من سفاراتهم في استانبول © . 


وفي عام ۱۸۸۷م أصدر الباب العالي قوانين جديدة نصت على ضرورة حمل 
الهود الأجانب جوازات سفر توضح عقيدتهم البهودية كي تمنحهم سلطات الميناء 
تصريحاً ابا المعصرفية لمدة BOE‏ شهور . كما رفضت السثطات العثمانية في ميناء 
يافا السماح بدخول اليهود الذين لم يحصلوا على سمات دخول من القناصل 
العثمانيين في بلادهم . وكان هذا القرار ردا صريحاً على مرقف القناصل الأجانب من 
محللاتهم المستمرة لتعطيل فعالية القوانين العثمائية الخاصة باليهود » وتکریساً 
للموقف العشماني من الهجرة اليهردية المتدفقة . فكان أن أوعرت الحكومة العلمانية 
إلى قناصلها في مختلف البلاد عدم التأشير على جوازات سفر اليهود إلا بداعي الزيازة 
الديئية ولمدة محدودة . ومن أجل ذلك احتجت بريطائيا على قوانين عام ۹۸۸۸م » 
فأوضحت الحكومة العثمانية لسقازتها في استانبول في تشرين الأول (اکنوبر) من نفس 


۷ 


العام إن اجراعات المتع أن تطبق إلا بسق اليهود الانجلیز الفين يأتون إلى فلسطین 
بأعداد كبيرة ولیس بحق الذين يأتون ON sats‏ 


وكانت الدول الأجتبية تزداد نشاطاً في تهريب اليهود إلى فلسطين » كلما ازدادت 
تشريعات السلطان بمنع دخولهم واقامتهم في البغاد . 

ya,‏ لهذا الواقع الجديد فقد زادت شكوك السلطان « عبد الحميد الثاني » في 
Gual‏ الحركة الصهيرنية فأتخذ وسائل للحد من الأطماع البهودية في فلسطین 
فأرسل بعض امانة السر الخاصة به في قصر و يلدز » لتولي حكم متصرفية القدس 
بدلا من الموظقين الذين تدرجوا في سلك وظائف الإدارة العثمانية . وكان أول من 
وصل إلى القدس « ترفيق يك » الذي كان أميتاً وصارماً في تطبيق نصوص القاتون » 
وبسيب ذلك فان المهاجرين اليهود والمنظمات اليهودية المختصة بإنشاء المست‌سمرات 
التفتوا إلى الأراضي الواقعة في شمال البلاد « لأ المسؤولين الرسمیین كانوا أقل صلابة 
من De‏ الموجودين في المتصرقية والذين كاتوا على استعداد لارضاء رئيسهم والى 
بحت ۲۰ . 


ونظراً نضعف الحكومة العدمانية من جهة وإزدياد تآمر اندول الاستعمارية من جهة 
ثانية » فقد كانت تلك القوانین والتشريعات تقابل بالمعارضة » والمحارية من تلك 
الدول العي كانت تعمل جاهدة على ترسيخ المشروع الصهيوني الاستعماري . وكثيراً 
ما كانت تنحدى الباب العالي في معارضتها لتلك السياسة العشماتية . 

وكان الساطان يقابل ذلك بمزيد من التشريعات والقرانين وتكرس ذلك عملياً 
عندما أصدر السلطان « عبد الحميد الثاني » قوانين جديدة في حزيرات (يونيه) عام 
۸۹۸م منع فيها آلبهود من دخول القدس » على أن هذه القوانين لقيت معارضة من 
القنصليات age‏ فارق متصرق القدس إلى الباب العالي ٠‏ يطلب منه تعلیمات 
دقيقة ومحددة حول القوافین الجديدة » فجاء الرد بعد شهرين ويالذات في ۲۵ أب 
(اغسطس) عام 1854م - أي قبل اتعقاد المؤتمر الصهيونی الثاني بثلالة آیام - 
يطلب الصدر الأعظم تنفيذ قوانين الهجرة الخاصة بالهود . 


کت ی 


وقد بلغ من تشدد انسلطات العثمانية في تتفیذ هه القوانين اتها منعت تالب 
القنصل البيطانى في انطاكية من الدخول ما لم يقدم التعهد المطلوب بإعتباره 
يهودياً . ذلك التمهد الذي يقضبي بان يخادر البلاد علال المدة التي حددها القائون . 


وفيما يختص بالهجرة اليهودية فان تشدد السلطات العثمانية لم يكن مقتصراً على 
القدس الشريف فحسب ء بل حدث أن منع فائمقام یاقا بعض اليهود الانجليز من 
دحول البلاد واعادهم إلى السفينة > كما قام بطرد عائلتين يهرديتين لانتهاء زيارتهما 
وكانت مثل هذه القوانين تطیق في مختلف انحاء فلسطين إلا إن المرتشین من الحكام 
كثيراً ما کانوا يعطلون من فعالیتها"٩‏ . 

وكانت الحکومات الاستعمارية تتدخل ضد ممارسات الحكومة الشمانية بوقاحة 
استعمارية متداهية بحجة الدفاع عن حقوق الانسان > وحماية الاقليات » ورعاية 
مصالح اليهود المساكين المضطهدين !!!؟. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عندما اعادت السلطات العثمائية عدداً من اليهود 
الذين دخلوا فلسطين بصورة غير شرعية - 

وكانت السلطات العثمائية قد طردت تسعة يهود بريطانيين واعلدتهم إلى الياخرة 
وقد أكد ذلك القتصل البريطاني ونائيه بأن هلاه قد أعيدوا قهراً إلى الباحرة » وانهم لم 
ينزلوا إلى ميناء حيفا إلا بعد ان قدم صديق لهم ضماناً وتعهداً بالخروج في المدة 
المحددة » إلا أن ه ديكسون » صرح بأن « أملاك » قد حصل على ويقة خطية 
موقعة من شاهدي عيان يهرد حول تلك المعاملة غير اللائقة play‏ إن اليهرد 
البريطانيين قد عذیوا وضربوا بالأيدي لارغانهم على العودة إلى الباخرة واه على هنم 
المعلومات قدم و أوكونر » -- السفیر البريطاني في الاستاتة - احتجاجاً على الموقف 
العشماتي من البهود اليريطانيين وأرسل برقية عاجلة إلى « ديكسون ١‏ يستفسر فيها عن 
موضوع المهاجرين اليهود التسعة الذي طردتهم السلطات العثمانية وقال : « هل 
الیهود التسعة هم حجاج آم مهاجرون ؟ این هم OW‏ ؟ ad‏ احتججت بقوة على 
تصرفات الدولة العثمائية التي تعتبر ye‏ مباشراً لمعاهدة الانتيازات اعلم المتصرف ان 
هذه مسألة عطرة » . واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية ان منع اليهود من الدخول إلى 
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فلسطین مخالف ثلاتفاقیات اتدولية « وإن على الامبراطورية العشمانية ان تعيد النظر في 
هذه الأنظمة المطروحة على البحث الآن » لأتها تسار مع حقوق الانسان و2390 . 


ولقد كان التقيد بتعليمات السلطان صارماً » بحيث ان السلطات العثمانية في 
فلسطين تشددت مع كل بهودي مهاجر مهما كانت مهنتة وقصنه مع زيارة الاراضي 
المقدسة فقد حدث أن منعت سلطات ميناء حيفا السيدة « آتالانتو » - اليهودية 
البريطائية لدی وصولها من انجلترا - من النزول إلى القدس لتسلم منصبها كمعلمة في 
المدرسة التابعة للاتحاد الانجلو - يهردي OD‏ 


ویالرغم من هذه الالجراءات المشددة للحفاظ على فلسطین . استطاع بعض اليهود 
العلل إلى فلسطين يمساعدة يعض القتاصل الاؤروييين في فلسطين وقبول بعض 
الموظفين العثمانيين الرشاوي . وفطن عرب فلسطين إلى هذا التسلل فارسل أعيان 
القدس في الرابع والعشرين من شهر يونير (1851م) التماسا إلى الياب المالي لاتخاذ 
اجراءات فعالة UAT‏ بمنع نزو ح اليهود الأجانب إلى فلسطين وشرائهم الأزاضي » ركان 
العرب قد آدزکوا أن القيود المفروضة على اليهرد الأجانب قد حفشت بعد ان ترك 
محمد شريف رؤوف باشا الذي كان يعولى متصرقية القدس متصبه سنة 1۸۸4م + 
وکان هذا المعصيف يويد تأبيداً حاراً سباسة السلطان عبد الحميد في متع اليهود من 
الاقامة في فلسطين » وكان يسارع إلى طرد الحجاج من فلسطين یالقوة بمجرد 
أنقضاء المدة المسموح بها لهم » كما كان يمنع قدر استطاعته بيع الأراضي لليهود . 
وقد استجاب الباب العالي للالتماس الذي رقعه اليه أعيان القدس ء وجدد القيود 
المفروضة على إقامة اليهود في فلسطين وعلى بيع الأراضي اليهم . وقي صنة ۱۸۹۲م 
صدر قانون يحرم بيع أراضي الحکومة إلى جميع اليهرد » بما فيهم رعايا الدولة 
العثمانية اليهيد <° , 


كما حاول المهاجرون اليهود التفتيش عن طريقة للعحايل على ذلك AN‏ وهو « ما 
نم يكن صعباً في تركيا » في تلك الأيام . ولكن والي القدس » روف باشاء الذي 
كلف يفيك ذلك الأمر والذي استغله ليس لمنع المهاجرین اليهود من دخول فلسطين 
فقط وإنما لعرقلة ؤقامة الأبنية الجديدة في مستوطنانهم Lied‏ »> كان رجلاً « ذكياً > 
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حسن الاطلاع وغیر قابل تلرشوة » . ولهذا كان الصراع معه صعباً للغاية . ولکن هواة 
صهیون لم یعدموا وسيلة للتغلب على تلك الاجراءات » إذ قام زعماوهم في روسية 
بلفت نظر السلطات هناك إلى هتا الوضع ۰ فأوعزت المحكومة الروسية التي كانت 
معنية ياستمراو الهجرة إلى سفيرها في تركيا وقناصلها في فلسطين بتقديم احتجاج 
على ذلك » dey‏ الأثر عفت حدة الاجرامات » وسمح باسعناف الهجرة واستمر 
الوضع على هذا المنوال حتى سنة ۱۸۸4م وذلك بعد إن سويت الخلافات بين 
المواطنين الجدد وابداء الييشوف القديم » من سكان القدس خاصة » الذین اتهموا 
بتحریض الساطات ضد المهاجرین الجدد » وحثها على منعهم من دخول فلسطين + 
خشية ان يؤدي ازدیاد عددهم في البلد إلى المساس بأموال التبرعات » التي كانت 
ترسل لليشوف القدیم "© . 


ly‏ کتشقت السلطات ان « موظفي میناء یاقا ... المرتشین كاتوا یرسلون کل شهر 
إلى الوالي یبانات ( كاذبة ) تفيد ان کل اليهرد الذي دخلوا البلاد خلال الشهر 
السابق ء قد عادوا من حیث انوا « ولهفا ازدادت اجراعات متع المهاجرین من الدخول 
إلى فلسطین حدة وفعالية خاصة خلال سنة ۱۸۸۷م - وکانت قد وقعت صدامات 

بين المرب ومستوطني یتیح تكفا حلال السنة السابقة - وعرزت قرة الشرطة في میاه 
يافاء واستبعدت العتاصر الفاسئة من بينها وذلك بعد ان وسعت مساحة الأراضي التي 
تسري عليها أوامر الحعظر لتشملل أيضاً منطقة الجلیل في شمال فلسطين بالاضافة إلى 
متطقة القدس وقد ادت هذه الاجراءات إلى فرض حظر شبه كامل وقعال » على دخول 
المهاجرین اليهرد إلى فلسطين ۰ مما دفع عواة صهیوت إلى التفتيش عن الوسائق 
الكفيئة بالغائه فاتجهوا » مرة أخرى : إلى طلب تدحل الدول الاجتبية لصالحهم > فقام 
سغراء CANS‏ المتحدة وبریطانیا وفرنسا بالضغط على الحكومة التركية ء لالغاء تلك 
الاجراءات » إلى ان تم لهم ذلك سنة ۹۸۸۹م . ولم يكتف سقير الللايات المتحدة 
اوسکار شترلوس ء اليهودي الأصل » بذلك Lally‏ اسعمر في ضغوطه » حتى استطاع 
حمل السلطات التركية على عزل والي القدس ؛ رژوف باشاء من منصبه واستبداله 
پوال آخر » أقل عداء للصهیونس . CAG‏ مواقف روف باشا هله قد أدت الى 
تجميد النشاط الاستيطاني الصهيوني في متصرفية القدس ء خلال gb‏ وايب" . 


م 


ولم تكن هذه الاجراءات موجهة ضد استیطان الیهود في الدولة العثمانية » یل 
كانت موجهة بصورة محلدة ضد الاستیطان اليهودي في فلسطین یت wel‏ 
على ذلك من تتفیذ للمخططات الاستعمارية في السعي لتهوید. فلسطین » واقامة دول 
يهودية تکون قاعدة للاستعمار الغربي في المنطقة . 

وکانت السلطات العثمانية » حتی ذلك الوقت ترحب ميدثياً بقدوم البهود إلى 
الامبراطورية » وتسمح لهم بالسکن قي أي منطقة فيها » وهو تقليد اتبعته منذ طرد 
اليهود من اسبانیا في نهاية القرن الخامس عشر . ولکن هذا الموقف تغير مع بداية 
موجات الهسجرة الصهيونية إلى فلسطين » إذ خشیت السنطات ان يؤدي إزدياد اعداد 
اوفك المهاجرين الى نشوء مشكلة قومية جديدة في الامبراطورية المثمانية » التي كانت 
قد جابهت مشاكل عدة ممائلة » في انحاء مختلفة منها » خلال القرن التاسع عشر . 
كذلك حشیت السلطات Ulett‏ من إزدياد Joo‏ الدول الاوروية في شؤون 
الإمبراطورية الداححلية » نتيجة لازدياد اعداد مواطنين تلك النول فيها . كما ساهمت 
احتجاجات العرب القلسطیتیین ضد الهجرة في تغيير موقف السلطات منها . يضاف 
إلى ذلك كله ان معظم المهاجرین اليهود کانوا من روسیا » عدو ترکیا الللود . وکانت 
قد تشبت خلال القرن التاسع عشر ققط » اربع حروب بین روسیا وترکیا ولهذا تبهت 
السلطات العثمانية في وقت میکر إلى موجات الهجرة اليهودية المتجهة نحو 
فلسطین » مما دفع بها » بعد بحت القضية » إلى الاعلان في آواخر سنة 6۱۸۸۱ ۰ 
عن موقف واضح بهذا الشأن : مفاده السماح بهجرة اليهود إلى أي جزم من abel‏ 
الإمبراطورية العثمانية » عدا فلسطين > "شرط أن يرافق المهاجرون على استیدال 
جنسياتهم الأصلية بالجنسية العثمانية وبقيت هذه السياسة سارية المقعول » عامة » 
حتى تشوب الحرب الاج اود Gee‏ 1114م ale.‏ هقه السياسة لم ترق في 
أعين المهاجرين اليهود » الذين کانوا یتجهون بأكثريتهم إلى فلسطين بالذات © بينما 
كان العديد منهم يرفضون التنازل عن جتسياتهم الأصلية ليتسنى لهم التمتع بحملية 
القناصل الأجانب في اليلد . وكانت حصيلة هذين الموقفين المتناقضين لجو 
الحكومة التركية » من جهة ثانية بمحاولات لاسترضاء السلطات التركية أو الضغط 
عليها بواسطة الكول الاجنبية حتى يتم الغاء تلك الالجراءات - ثم اضطرزر السلطات 


۱۷۲ e 


إلى المودة إليها ثاتية مع إزدياد اعداد المهاجرین . وبدأ ذلك كأنه نوع من دورات 
متظمة متواصلة » من فرض القيود ثم AU‏ اسعمرت تظهر وتختفي حتی نهاية 
الحكم العثماني في فلسطين 8" , 

کذئك قامت السلطات التركية » في الوقت نفسه » بتشديد اجراوات منع 
المهاجرين من دول فلسطين » خصوصا بعد ان قويت مرجة الهجرة إلى البلاد 
خلال ۰ 6۱۸۹۱-۱۸۹) » اثر ظهور معارضة في أمريكا وبريطانيا لدخول المهاجرين 
اليهود إليهما بأعداد كبيرة . وحئول تناصل الدول الأجنبية التدعل » کالمادة > لائغاء 
هذه الاجراءات إلا أن السلطات أصرت » هذه اكمرة » على عدم الاستجاية لكل 
طلياتهم » وأبقت على بعض القيود يشكل ON ts‏ 


ولم يقف عرب فلسطين موقف المتفرج من هذه الهجمة الاستعمازية الشرسة على 
بلادهم بل قاموا بواجهونها بالقرة تارة والاححجاج تارة أحرى وكاتوا يلقون تجاوياً دائماً 
من السلطان الذي كان يسارع إلى تلبية طلباتهم إلى سن القوانين ولمنم الهجرة 
واستبدال الموظفين المتواطئين مع قناصل الدول الأجنبية . 


صمم عرب فلسطين على التصدي للهجرة اليهردية ومخططات الصهيونية » 
آيار (مايو) ١1۸۹م‏ قام وفد من وجهاء القدس بتقديم عريضة احتجاج ت 
الأعظم ضد رشاد باشا (متصیف القدس) الذي أبدى مساباة وتحيزاً للصهاينة 
بخلاف سلفه رؤوف باشا وعاد وجهاء القدس في عام ١1۸۹م‏ فأرسلوا إلى الصدر 
الأعظم في الاستانة احتجاجاً طاليوا فيه باصدار (فرمان) « بمنع هجرة البهود وتحريم 
استيطاتهم واستملاكهم للأراضي الفتسطينية » بعد ان لاحظوا بداية النشاط الصهيوني 
لاقامة وطن قومي للبهود في فلسطین( 7 . 


كما تصدوا لعملية بیع الأاضي التي كان يقف وراءها سفراء الدول الأجنبية مع 
الموظفين العثماتيين المتواطقين معهم . 

وشهد عام ۱۹۰۰م حملة احتجاجية واسعة من العرائض الجماعية ضد استملاك 
الیهود للأراضي الزراعية وسجلت تقاریر البرت عنتيبي المعتمد. الرسمي للجمعية 


بش ند ها 


الاستعمارية اليهودية وکانت حینناك موسسة صهيونية » بأن هذه الجملة تدل دلالة 
قاطعة على الوعي القلسطيني المبکر ء وتتبت أن الصهيونية هي التي سممت العلاقات 
العريية اليهردية في فلسطین » كما سجلت هذه التقارير امتداد المعارضة للصهيونية 
إلى صفوف موظفي الحكومة من آهالي البلاد . 

وفي عام 1601م صدر قرار AT‏ يمع Sete‏ أي بهودي إلى أرض فلسطین ( إلا 
]13 كان سیغادرها خلال ثلاثة أشهر ) ولم ينفذ هذا القرار بسیب تدخل السفیر 
اليريطاني في الماصمة الشانية علارة على دخول الصهاينة إلى أرض فلسطین 
بمساعدة بريطانيا بطرق غير مشروعة 2۳ , 


ویعد أن جرت انتخابات مجلس المیعوثان في السلطتة العثمانية » انتقل الصراع 
ضد الصهيونية داعل المجلس أيضاً > ففي عام ۱۹۰۹م أجير التواب العرب قي 

مجلس الميعوثان وئيس الوزراء على أت يعلن « انه لن يسمح لليهود باستیطان 
فلسطين » . كما انهم أجبروا كذلك وزير الداعلية على أن يعلن معارضته للأعداف 
الصهيونية ۲۳۱ . 


ونتيجة لمساعي عرب فلسعلين » وتجاوب السلطان عيد الحمید الثاني صدرت عام 
مم قوائین جديلة وضعت بهدف منع امتیطان ae‏ ی سس وق 
إل ادس Ves‏ كوا ووت تبح بنها على المت له في خرن 
الثاني (توقمبر) ستة ١٠۹٠م‏ بعنوات 9 القوانين المتعلقة بالزوار العبراتیین لاطي 
المقدسة » . هذه القراتين آلخت تأمين ال ۵۰ ليرة تركية ية وتحديد الاقامة ب ۳۱ يوا 
وسمح لكل بهودي أجنبى يزور فلسطين بالاقامة فيها مدة ۳ آشهر ء وعند نزوله إلى 
أي ميناء في ولاية بيروت أو في متصرفية القدس يسلم جواز سفره ویتسلم بدلا مته 
تذكرة خاصة ( تتميز باون وشكل خحاص لكي يسهل تمييزها عن التذاكر العادية » 
مقابل قرش واحد ) ۰ تذكر فيها المهنة والجنسية وسبب الرحلة . وعند انتهاء الأشهر 
الثلاثة تقوم السلطات السحلية بترحيل اليهردي عن البلاد ( إذا رفض مغادرتها ) عن 
طريق القنصلية ذات العلاقة » نظراً لما لها من حق السلطة القضائية عليه . ونصت 


مور ان دا دنا 


القوانين على وجوب حفظ سجل شهري رريخ وتفاصيل مثل هته التذاكر المؤقتة ء 
توزع على السلطات المحلية والبوئيس من أجل إبعاد الذين تجاوزوا فرة 
الاقامة ۳ , 


كما أصدر السلطان في نوفمبر ۱۹۰۰ فرماناً يحدد إقامة الزائرين البهود لفلسطين 
بمدة لا تعجاوز ثلاثة أشهر » وکان هذا الفرمان اجراء وفئياً يعصل بأمن الدولة » ولكنه 
أثلر الصهيونيون ودفعوا بعض الحكومات الأوروبية إلى الاحتجاج عليه لدى السلطات 
وقد سارعت الحکومة الايطالية بابلاغ حكومة الاستانة انها لا تميز بين رعایاها اب 
ورعایاها المسیحیین . ومن ثم فهي تحتج على هذا الفرمان . وقام السفیر الامريکي 
في الاستائة بتقدیم احتجاج ممائل في ۲۸ من فبراير ۱۹۰۱ باسم حكومة ANY!‏ 
المتحدة الامريكية « وكذلك نهجت انجلترا هذا النهيج وكان رد لباب العائي أن ذلك 
الفرمان ليس مرا جدیداً فهو تجديد لفرمان filer‏ صدر متذ عشرين We‏ ورأى 
السلطان عيد الحميد -- كي يخفف من حدة هذه الاحتجاجات - أن يقابل في قصو 
زعيم الحركة الصهيونية تيودور هرتزل . وقد تمت المقابلة في ۱۷ آيار رماي 
۱+ وقد سحب هرتول معه اثنين من أقطاب الحركة الصهيونية 9© . 


ولقد قام عرب فلسطين يتقديم الشكاري والعرائض ضد الموظفين العثمائيين 
المتواطين مع قناصل الفول الأجنبية بشدة . مما كان يودي ي كثير من الاحيان إلى 
ابعادهم عن وظائفهم . 

ويسبب الشكاوي العربية استبدل حاکم القدس العثماني في العام 405 ام بحاکم 
eT‏ وضح القيود على الهجرة اليهودية موضع القيذ بعدة ° , 

وفي عام ٦1۹۰م‏ عين متصرف جدید للقدس بدلا من سلفه رشید بك الذي کان 
قد ساند الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخالف القوانين العثمانية التي فرضت الحظر 
علیها OD‏ 


Ul‏ في فلسطين ذاتها فقد قام العرب رجلا ونساء يتصدون للهجمة الصهيرن 
الاستعمارية الشرسة المتمتلة في الهجرة وشراء الأراضي التي بدت ترداد بشكل ملحوظ 


اتويوت 


عقب سقوط السلطان عبد الحمید الثاني واستلام الاتحادیین ( ترکیا الفتاة ) للحكم » 
Ajay‏ کانوا يتعاونون مع الصهيونية والماسوتية . 
وفي منتصف عام ۱۹۱6 تأسست قي فلسطین موسسات وطتية وخيرية في 
القدس بقصد الوتوف في وجه الأخطار الوشيكة التي تهدد آرض الوطن وانقاذ البلاد 
من الدمار « والمؤسسات هي : الجمعية الخيرية الاسلامية . جمعية الاحاء والمقاف 4 
وشركة الاقتصاد الفلسطيني العريي وشركة التجارة الوطنية الاقتصادية وکانت جمیع 
الجمعيات المتکورة تنادي بالتوعية ونشر التعليم ومساندة الصناعات الوطنية . كما 
أسس الطلبة القلسطینیین بالأزهر الشريف « جمعية مقاومة الصهيونية + وأسس طلبة 
نابلس في مروت + جمعية الشبيبه النابلسية » وتأسست « جمعية المنسدى الأدبي » خي 
. وشاركت النساء العربيات الفلسطينيات في هذا السجال جمعية الاحسان العام 
وجمعية يقظة الفعاة العربية وكانت كلا الجمميتين وطنية تتولى برعايتها الصعاعات 
المحلية ۲۷ . 


9-- هرتزل والسلطان عبد انحمید الثاني : 

حاول الصهاينة متذ بدأت الحركة الصهيونية اليهودية يشكل منتظم عام ۱۸۹۷م 
الاتصال بالسلطان عبد الحميد الثاني لاقناعه بقتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطین 
والسماح لهم پاقامة مستوطنات للاقامة فیها . 

ولقد قام هرتزل باتصالاته تلك بتوجيه من الدول الاستمسارية الاورويية Sekt‏ بربطانیا 
وألمانيا . وکان هرتزل یملم مدی الضائقة المالية التي تمر بها الدولة العثمانية » لذلك 
كان يحاول إغراء السلطان بحل مشاكله المالية مقابل تتفیذ طلیات الصهاينة » 
والمستعمرين الذين بوجهونهم . 


el‏ عرتزل السلطان عبد الحميد وذلك عن طريق أحد الوسطاء ( اسعخنام 
الوسطاء فن يده السماسة والصهاينة ) انه سينشر في جريدة دي فيلت التي يعمل 
بها يسرور وحياد اكيدين ركذ المراسلات والأنباء التي قد تكون في صالح 


۱۷ 


السلطان . وقد استخدم هرتزل بالفعل الصحافة اليهردية في العالم ضد الأقلية 
المعمردة لیحوز على رضی السلطان . ولم يترد هرتزل في ان یکتب إلى باديتي رئيس 
حکومة اللمسا الرجمي قي عام ۱۸۹۲ عارضاً عليه اصدار مجلة تدانع عن مصالح 
رئيس الحكرمة مقابل خدمته للسياسة الصهيونية . كما انه لا يتردد في اد بعلن دون 
حياء أن الحركة الصهيونية ستحول يهود العالم إلى عشة ملايين عمیل لا نجلترا إذا ما 
ساعدتهم الأخيرة على تحقيق الحلم الصهيوني ۰ ومن المعروف ان هرتزل سيق ان 
تقهم بعرض عمائل إلى آلمانیا لتحويل اليهود إلى عملاء لمان“ , 


ومن الواضح ان هرتزل abel,‏ أرادوا ان يستغلوا الضائقة المالية الشديدة التي كانت 
تكن تحت وطأتها الدولة العثمانية » فلوحوا بالمال . ولكن السلطات عبد الحميد الثاني 
ما وهن وما ضعق وما استكان أمام إغراء المال ورد على وسطاء هرتزل بقوله : 


« انصحوا الدکتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع . أني لا 
استطيع أن اتخلى عن شير واحد من الأرض فهي ليست ملك يميتي بل ملك 
شعبي . لقد قاتل شعبي في سبيل هله الأرض ووواها بدمه » فلیحفظ اليهود 
gables‏ إذا مزقت إميراطوريتي » فلعلمهم يستطيعون آنذاك Oly‏ یاخنوا فلسطين 
بلا ثمن ء ولكن يجب ان يبدأ ذلث التمزيق أولاً في tate‏ وإني لا أستطيع الموافقة 
على تشريح اجسادنا ونحن على قيد الحياة "١‏ . 


ولم يكن هدف الصهاينة اليهرد هو الحصول على مقر اقامة أو وطن Me‏ ذلك 
كان متاحاً لهم في أي بقعة من الدولة العثمانية وكات بامكانهم ان يكونوا مواطنيين 
عهمانيين ايسا كانوا وحيثما أرادوا في الدولة العشمانية عدا فلسطين التي کانوا Callas,‏ 
اليها لتحقيق أهدافه سياسية استسارية » لذلك كان الصهاينة یقولون إن فلسطين 
وطعنا القومي الذي لا يمكن إن ينسى . ومجرد الاسم هائل ومثير كالصيحة الحامعة 
بالنسبة لشعبنا . وإذا ما منحنا السلطان صاحب الجلالة فلسطين قستقدم بالمقابل 
الوعد بتسوية مشاکل ترکیا المالية تماما أما أورويا فستكون قد شيدت بذلك جع 
« من الحصن في وجه آسیا » . إتنا ستقوم بدور المخفر الحضاري المتقلم في رجه 
ia‏ 


AY 


وننيحة لانصالاته المتمددة » دعی حرتزل في آیار (مليو) ۸۱۹۰۱ إلى استانبول 
لسقايلة السلطان ۰ بصفته « رئيساً لليهود وصحفياً ذا تأثير 4 ء ولكن حظر عليه 
العحدت عه عن الصهيونية . وأثناء لقائه مع السلطان » عرض هرتزل مساعدته على 
حكومة تركنا » لبوحيد ديونها للممولين الأحانب » الذين کانوا يضغطون عليها 
ويندحلون فى peg‏ الداخلية » بسيب ديونهم » بواسطة قرض طويل الأمد » يقدمه 
بعض الأسمایین اليهود » مقترحاً مقايل ذلك إصدار + بیان صداقة » من قيل 
السلطان نحاه البهود يرحب بقدومهم إلى الإمبراطورية العثمانية والاستیطان فیها . ویعد 
هده المقابلة » استدعی عرزت باشا + أحد مستشاري السلطان ؛ هرتزل للتفاوض معه 
ole‏ اقتراحاته لتوحيد الدیون ء وأبلغه ان البهود يسعطيعون ٠‏ أن يأتوا إلينا ۾ » ان 
یوافقیا على قبول الجنسية العثمانية » ون یسمح لهم باستیطان جماعي في أي 
مكان . وعلال المفاوضات التي تبعت هذه اللقاءات » استدعى SEA‏ مرة أحرى » 
فى شباط (غبراير) ۸۱۹۰۲ إلى استانبول » وأبلغ أيضاً انه أن يسمح لليهود الذين 
یقدوت إلى الإميراطورية العثمانية بالاستيطان ۰ غي البداية » في فلسطين 4 وستعين 
الحكومة | م حين إلى آخخراء الأماكن التي سيسمح لها بالاستيطان فیها » ولكن 
هرتزل رفض هذا العرض . وأدى مرقف الحكرمة التركية هذا من حهة » وعجز هرتزل 
عن إيجاد اثمال اللازم . لتوحید الديون » من جهة أحرى ١‏ إلى إيقاف المفاوضات 
بين الطرفين ع بینما اقتنع هرتزل بأته ot‏ يحصل على إمتياز توطين اليهؤد في فلسطين » 
إلا بعد تفسیم ترکیا(۱ ۳ . 

وقد دون هرتول قي مذکراته رد السلطان عبد الحمید الثاني عندما عرض عليه المال 
لشراء فلسطین بقوله : ٠‏ لا آقدر أن أببع ونو قدماً واحداً من البلاد » لأنها ليست 
لي بل et‏ . لقد حصل ond‏ على هذه الإسراطورية بإراقة دمائهم » وقد 
غلوها فيما بعد بدمائهم . وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها 
هنا . لقد حاربت كيان من جيشنا في سووبا وفي فلسطين وقتل رجالنا الواحد بعد 
الآخر في ر (aah‏ لأن أحداً منهم لم برضی بالتسليم » فضلوا ان يموتوا في ساحة 
القتال . الامبراطورية التركية ليست أي وإنما للشعب التركي , لا استطيع أبدأ أن 
اعطي ined‏ أي حزء منها . ليحتقظ اليهود ببلانينهم , فإذا قسمت الامبراطورية فقد 


۱ 


يحصل اليهود على فلسطین دون مقابل » نما لن تقسم إلا على جنا ولن أقبل 
بتشريحنا لاي غرض كان ۾ . 

وقد سجل هرتزل في رسالة هامة مؤرخة في الثاني عشر من شهر پوليو 1١15م‏ 
رأياً خطيراً نسيه إلى السلطاك عبد الحميد الثاني » فقرر ان هذا السلطان عرض على 
هرتزل توطين اليهود في العراق ۰ ولکن رفض هرتزل هذا العرض لانه لم يشمل 
سید 0550 


ولم يستطع هرتزل كممشل لجريدة Presse‏ مت مدن الذي قابل السلطان مرتين 
بواسطة الاستاذ مارلتع ان يقدع أل لإطان عبد الحميد بالتخلي عن معارضته » بل انه - 
كما يقول ah‏ القائم بأعمال السفارة في الاستانة 8 رفض كل مشاريع الهجرة غير 
المحددة لليهود إلى تركيا » ووضع کل Lie‏ في Geb‏ إدخال جماعي لليهرد = 
الگجانب » ۳ , 


ولقد أوضح وایزمان في مذكراته : 

« .... كنا تعرف ان أبواب فلسطين كانت مغلقة » وان اليهودي كان يمكن ان 
يطرد حالاً من قبل السلطات ... وان القانون التركي يمنع الحصول على الألاضي ... 
ولو اننا حاولنا أن تکوت نظاميين لقزعنا ء ولكتنا عبرنا عن طريق ملتر » قاليهرد قد 
استقروا في فلسطين ولم يطردوا ... واشتروا أرضاً .. أحياناً عن طريق رجال Bape‏ ... 
أو بالرشوة ... لأن الجهاز الزكي كان قاسداً ... وقي ظل هذا النظام نیت 
المستعمرات الصهيونية الل ice‏ 

ونتيجة ليأس الدول الاستعمارية ‏ وعملاتها الصهاينة من الحصول على موافقة 
رسمية من السلطان عبد الحميد الثاني » لاستيطان اليهود في فلسطين » عمدوا إلى 
اثتامر على حياته ‏ 

وتذكر بعض المصادر الصهيونية أنه نتيجة للموقف العثماني الرسمي من المشروع 
الصهيوني » عرض القتصل العام للدولة العثمائية في فیبنا 9 علي نوري بك ٠‏ على 
« تيردور هرتزل » مشروعاً غريباً أمحقيق استيطاك بهردي وإقامة النولة اليهودية وبلونه 


۱۷۹ - 


لا ینکن ان تال الصهيونية ما تريد في فلسطين وهو أن یبجر « هرت ٠‏ إلى 
البوسفور في سفينتين ويسف « يلدز » ويعمل على اتاحة الفرصة للسلطان عيد 
الحميد بالهرب أو القبض عليه وتعيين سلطان آخر بدلا مه » ولكن قبل ذلك يجب 
اقامة حكومة مؤقنة تعطي اليهود امتیار الاستيطان في فلسطين . ورغم غرابة القصة 
خقد درسها هرتزل وقكر تكاليفها وفكر يعواقب فشلها » وقد طرحت الفكرة في ۲4 
شباط Geld)‏ عام 4 ۱۹۰م وقرر هرترل اللجرء إليها إذا فشلت مساعية الأخيرة السلمية 
غي استائيول » لكته أبرق إلى « على نوري بك » في ۱٩‏ نیسان (ابريل) من تفس العام 
معتقراً عن قبول الاقتراح يسبب خشية و هرتزل » من قيام مذبحة هائلة يمنى بها 
اليهود قي الدولة العثمانية إذا فشل المشرو ع © . 


وبالرغم من فشل الزعيم الصهيوني في إقناع السلطات العثماني بمشروع الدولة 
البهودية في فلسطین فقد كانت و جمعية الاستعمار اليهردي » تواصل نشاطها في 
فلسطين بالأساليب غير القاننية معتمدة على شرإء gall‏ من الإقطاع الليناني 
ومنتهجة أسلوب الرشوة مع الإدارة التركية القاسدة كي تتغاطى عن عمليات الشراء . 
كانت اس و سرسق » تملك وحدها مساحات شامعة هي فلسطين تتاجر بها 
وتستثمرها + ويعترف هرتول بهله الحقيقة عتدما يقول : و جمعية الاستعمار اليهودي 
تتفاوض مع عائلة رومية اسمها سرسق - على ما أظن - من أجل شراء سبعة وتسعين 
قرية في فلسطين . يعيش هلگ الرم في باريس وقد خسروا أموالهم في القمار » وهم 
يريدون بيع ممتلكاتهم وهي - 4۳[ He‏ من مساحة فلسطين حسب قول یامیس بت 
يسبعة ملالين فرنك . لقد تحولت جممية الاستعمار اليهردية عن الأرجنتين ولم تمد 
تستلمر أموالها إلا في فلسطين OM)‏ 

ویذکر السلطان « عبد الحميد الثاني t‏ في مذكراته حول مفاوضات الصهيونية 
لامعلاك فلسطين فيقول : بأن يهود العالم تعلونوا مع المحافل الماسونية » وطلبوا 
مساعدتهم واسکانهم فى فلسطين وقد عرضوا على أموالاً ولكسى لم أقبلها ورفضت 
ذلك المشروع . ويضيف بقوله : د ان زعيم الصهيونية هرتزل لم يستطع اقداعي 
يأفكاره بانشاء مزارع لليهود لأنتي أعرف أنهم سيقيمون حکماً ytd‏ وبذلك تکون 
المسألة اليهودية قد إنتهت . وربما كان هرتزل على حق بالنسبة لشعبه فإنه يريد 


سرا 


أرضاً لهم ولكنه نسي ان الذکاه وحده ليس YS‏ » > كما يؤكد السلطان عبد 
الحميد بأنه منذ نشأة الحركة الصهيونية Ly‏ يعارض مخططاتها لأنه عرف مقاصدها 
وقال : « إن الصهيونية لا تريد أراض زراعية في فلسطين لممارسة الزراعة فحسب : 
ولکها تريد إن تقیم حكومة ويصيح لها ممثلون في الخارج .. وإنني أعرض عن 
هذه السغالة لاتهم يشونني ol‏ لا أعرف نواياهم » وليعلموا ان کل فرد في 
امبراطوريسا . كم يُكنَ لليهرد من الكراهية طالما هله نواياهم ء وان الباب العالي 
ينظر إليهم مغل هذه النظرة . إتني أخيرهم أن عليهم ان يستبعدوا فكرة انشاء دول 
في فلسطين لأنني لا زلت أكبر اعدائهم » . وير « فامبري » - المقرب من 
السلطان - إن المشكلة GAN‏ التي واجهت الصهيرئية رأهدافها حي الاتجاهات 
الحكومية » وهي نفس المزشكلة التى واجهها هرتزل زعيم الصهيونية ۲۳۸ . 


السلطان يضحي بعرشه من اجل فلسطين : 

نتيجة للمواقف الصلية للسلطان عبد الحميد الثاني » ضد مخططات الاستعمار 
والصهيونية » أصيح عن المؤكد لدى زعماء الدول الاستعمارية ait‏ لا مجال لتفيذ 
المشروع الصهيوني وتهويد فلسطين ما دام السلطان على العرش - 

وقد سکم السلطان -- يسيب عدائه هذا لأماني اليهرد وأطماعهم - على نقسه 
بالخلع » وعلى سمعته وتاريخ خلافته بالتشويه والتحريف والتجريح ء والذي يؤكد ذلك 
وثيقة تاريخية بخط السلطان عبد الحميد تبين سیب خلعه » وهي رسالة وجهها بعد 
حلعه إلى شيخه في الطريقة الشاذلية الشيخ محمود ابي الشامات - شيخ الطريقة 
الشاذلية في دمشق -- وقد نشر هله الرسالة الاستاذ « سعيد الافغاني » الدمشغي في 
مجلة و العربي » الكويتية في عددها الصادر في شهر شوال ۱۳۹۲ هه الموافق لکانون 
الأيل 597١م‏ ضمن مقالة پنوات « سبب خلع السلطات عبد السمید 4 . 

إنتي لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء موی أنتي - بسیب المضايقة 
من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم ( جون تورك ) وتهديدهم ~ اضطررت 
وأجبرت على ترك الخلافة . 


VAL 


إن Abs‏ الاتحادیین قد أصروا وأصروا علي بأن اصادق على تأسيس وطن قومي 
لليهرد في الأرض المقدسة ٠‏ فلسطين » ورغم أصرارهم قلم أقبل بصررة قطعية هذا 
التكليف ؛ وأخيراً وعدوا بتقديم )106( مائة وحمسين مليون فيرة انجليزية ذهياً > 
فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاً « وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي : 

« انکم لو دفعتم ملء Wall‏ ذهباً - فضلاً عن (۱۵۰) le‏ وحمسين مليون ليرة 
انجليزية ذهباً - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي » لقد حدمت الملة الإسلامية 
والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة قلم آسود صحائف المسلمين آبائي 
وأجدادي من السلاطین والخلفاه العثمانيين . لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي 
Lat‏ + 

ويعد جواني القطعي اتفقرا على خلمي ۰ وايلفوتي انهم سيعيدونني إلى 
ر سيلانيك ) فقبلت بهنا التكليف الاعیر(۳۹ . 

لقد كان السلطان عبد الحميد يدرك اخطار الهجرة البهودية » يدرك مدى قرة 
الصهاينة في tad‏ التي حي قوة الدول الاستعمارية نفسها لذلك فهو يقول في 
مذكراته + 

هرد في أورويا قوة أكثر من قوتهم في الشرق » لهذا فإن أكثر الدول الاوروبية 
تحبذ هجرة الهود إلى فلسطين للتخلص من العرق السامي الذي زاد كير . 

ولکن لدينا عدد كاف من اليهود » قإذا كنا تريد ان يبقى العنصر العربي متفوقاً 
علینا Of‏ نصیف النظر عن فكرة توطين المهاجرين في فلسطين وإلا فان اليهود إذا 
استوطنوا أرضاً تملكوا كافةمقدراتها خلال رقت قصير . وبذا نکون قد حكمنا على 
إخواننا في الدين يالموت المحتم . 

إنتي آدرك أطماعهم جيداً » لكن اليهود سطحيون » في ظنهم آتني سأقبل 
بمحالاتهم وكما انتي أقدر في رعليانا من اليهود خدماتهم لدى الباب العالي خإتي 
أعادي أمانيهم وأطماعهم في قلسطين EO‏ 

وكانت له سياسة واضحة تجاه الهجرة بشكل عام في إمبراطوريته إذ كان 


IAT” 


يقول :لكي نعمل على اسکان الأراضبي الخالية من امیراطوریتتا » بتوجب تنظیم الهجرة 
بشكل مناسب لکننا لا يمكننا القول ob‏ الهجرة رة البهودية شكل عناسب لقد مضى 
عهد دخول اتباع الأديان الأجنبية إلى مجتمعنا كما تدخل الشركة في أجسادنا . ليس 
لت ان تقبل في أراضينا إلا من كان من آمتدا إلا من شاركتا في معتقدتاء عليتا أن نيدي 
اهتمامنا في تقوية العنصر التركي ( العثماني ) Ob‏ نسعى إلى زيادة المسلمين في 
البوستة والهرسك وبلغاريا بالهجرة إلى هذه المناطق واستيطانها ۴ . 


وهكذا نجد ان foe‏ هذه السياسة تعارض بشكل واضح سياسة الدول الاسعسارية 
التي بدت بالتامر عليه واسقاطه فجاءت نهاية حكم السلطان عبد الحميد الثاني على 


يد ثوار و تركيا الفتاة 4 لتفتح المجال الواسع أمام النشاط الصهيوتي المنظم على شتی 
المستويات OD‏ 


ولقد أدى « انقلاب » ترکیا الفتاة إلى تحسن ملحوظ في الفرص والمجالات 
المقتوحة أمام التطور الصهيوني بفلسطين . فقد كتب SUT‏ البروفسور ريتشارد 
غوتهايل » وهو الذي كان رئيس الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية طيلة سنوا 
سبعء ليزكد على الاحترام الصهيوني للسيادة العثمانية على فلسطين . فقال ما يلي د 
بين اليهود ما من أحد يخفق قلبه فرحا وابعهاساً مظما يخفق قلب الصهیوفین 
ر على انقلاب تزكيا الفتاة ) ۳ . 


وتميزث القترة الممتدة بين مجيء جماعة تركيا الفتاة واقدلاع الحرب العالمية الاؤلى 
A)‏ 6۱۹۱-۱۹۰ يتصاعد النشاط الصهيوني في عاصمة الإمبراطورية العدماتية وقي 
الرلايات العربية التابعة لها . 


فشل المشروع الصهيوني في الدولة العنمانية : 
لقد تبين لنا Lad‏ سيق الجهود الكبيرة الي بذلتها الدول الاستعمارية والحركة 
الصهيونية « لتهجير البهرد إلى فلسطين وشراء الأاضي mpeg)‏ وإقامة النرلة البهودية 


AF ~ 


هناك لعكون حصنا لأوروبا ء وقاعدة اتطلاق لتأمين مصالحها . 


ونود الآن ان فری ثمرة هذه الجهود الجبارة > وإنى مدی ما تحقق لها من Chm‏ 
by ie‏ النشاط الاستعماری الصهيوني حتی قیام الحرب العالمية الاژلی . 


لقد مر معنا كيف تحالفت جميح القرى الاستعمارية لتنفيذ المشرو ع الصهيوني 
وکیف بذكت الجهود المتواصلة لتهجير. البهود من أوطانهم إلى فلسطين وکیف قامت 
بالضغوط والمژامرات. على الدولة العدمانية والسلطان عبد الحميد الثاني بالذات حتی 
اسقطته لگنه كان عقبة في طريقها تحول دون تنفيذ ذلك المشروع . 


ونستطيع ان نقول بكل ثقة أن جميع تلك الجهود قد فشلت . وأنه للا الحرب 
العالمية الأرلى وما نتج عنها من تدمير للدولة العثمانية واحتلال مباشر لفلسطين من قبل 
الاستعمار البريطاني » وتقسيم البلاد العربية بين الكول الغربية الاستعمارية» لما قدر 
للمشروع الصهيوني أن يرى الحياة في فلسطیسن . 


ولعل ما سنورده من أرقام عن عدد المهجرين اليهود وعن مساحة الأاضي التي 
استطاعوا الاستيلاء عليها بدعم الدول الاستعسارية » لهو دليل واضح على فشل الجهود 
الاستممارية لتهويد فلسطیسن . 


اختلفت التقديرات حول عند اليهود قبيل وصول طلائع المهاجرين الجدد اليها » 
ويستفاد من احصاء جرى للسكات عام ۱۸۳۹م فذكر أن علدهم لحو 1۵۰۰ نسمة 
نصفهم قي القدس وارتقع هذا الرقم في السنة التي تليها ليصل إلى ۱۰۵۰۰ نسمة ثم 
ارتفع ليصل إلى ۰ ١40+‏ نسمة في عام 1863م ء ووصل في نهاية عام ۶۱۸۸۱ إلى 
۰ سمة وكان آکثر من نصف أولك السكان يعيشون في القدس ينما يعيش 
الباقون في صفد وطبريا وعكا وحيفا ونابقس والخليل رفي قريتي شفا عمرو والبقيعة . 

Ly‏ يذكر التقربر الاحصائي لحكومة فلسطين 1994م ob‏ عدد اليهرد في عام 
۹م لم يعجاوز ٩۰۰۰‏ نسمة في حين بلغ عدد العرب ۳۰۰۰۰۰۰ نسمة أي 
أن نسبة اليهود لم تتعدی ۸۲ بالمئة ولم يتجاوز عدد اليهود في عام ۸۱۸۸۰ عشرین 
tat‏ > , 


—~ کیرات 


وین عامي ۱۸۵۰ و ۱۸۸۰ وصل one‏ المستوظنین اليهود بفنسطين إلى 
۰ وخلال السوات الخمس والثلائین القادمة قدر لهذا العدد إن ييلع 


OV ad ۰ 


رفي عام ۱۸۷۵م بنأت موجات الهجرة تتدفق » وکان معدل علد المهاجرین 
صل إلى فين في الم مما جمل فصل AN‏ المتحدة يكب إلى وة حارم 
محثراً من أن تدفق اليهود على فلسطين من روسيا بمثل هذه الكثرة سوف يقلب 
الحالة في البلاد » فلا تمضي ستوات حتى يصبح اليهود هم سكان البلاد - لا 
سكانها الأصليون . ونتيجة لهنه الهجرة ازداد عدد اليهود فبلخ في نهاية القرن التاسع 
عشر حمسون ألف يهودي نصفهم تقربياً في القدس ‏ كما بلع عدد مستعمراتهم 
تسع عشق مستعمرة علد سکانها 1۳۵۰ شخصاً OY)‏ 

وبيدما تؤكد بعض المصادر ان عدد اليهرد كان في ۰ ۱۸۹م حوالی ٠۰‏ ألف لا 
af‏ المصادر الصهيونية تؤكد أن عند اليهرد كان أقل من ذلك بكثير فقد كان 
عددهم في عام ۱۸۹۷م ما يقاوب ۵۰۰۰۰ آلف يهردي OM‏ متهم حرائي 40-۰۰ 
يعيشوت فى 4 مدن صغيرة وكبيرة ( فى القدس وحدها و ۲۸۲۵۵ » بينما لم يكن 
هناك سوی ۰ 4۳۵ قرداً Opie‏ على ۱٩‏ مسعوطتة يمغلون الاستیطان الحدیث - ولم 
يكن هذا العدد کفیلاً بتغيير النموذج التقليدي للاستيطان القدیم القالم على الصدقة 
ر الحالوکا ) OY‏ 


أما مساحة الأإضي التي استطاعوا الاستيلاء علیها فقد كانت صغيرة لدرجة . 

وقبل ان تعحدث عن الأراضي التي استطاع الاستعمار والحركة الصهيونية الحصول 
علیها » پجتر با ان نعطي فكرة عن الوضم القائوني للأراضي في ظل اللولة 
العثمانية - 

- أصدرت السلطات العثمانية سنة ۱۸۵۸ قائون الأأضي العثماني المؤقت‎ ad 
بقى نافذ المفعول » في فلسطين على الأقل لمدة تزيد على‎ » Lage « الذي رغم كونه‎ 
من الزمن - ليساعدها على تنفيذ سياستها تلك . وقد احتوی ذلك القانون‎ OF 


وراد 


تعلیمات عديدة لتنظیم ملكية الراضي والحقوق والواجبات المترتبة على ذلك > 
فرضت احدها على مالك الأض تسجیل أرضه بأسمه في دائرة تسجیل الأراضي 
(الطابى » لكي يضمن حقوقه في الملكية » ينما نصت آخری عبی ان ملكية كل 
مطحه ارض من نوع الراضي الاميرية ( ميري ) » وهو تعريف ينطيق على معظم الأراضي 
في فلسطين » تنتقل إلى اللولة » إذا امتتع صاحيها عن فلاحتها ثمدة ۳ سنوات 
مجالية . 


فإصار السلعلة على dhe‏ الضراگب المعرتبة على المحاصيل ( الأعشار ) وفقاً 
لتقديرات مبالغ فيها » بحيث لم يكن دى القلاحين القدرة على تسديدها » دقع 
الكثيرين منهم إلى التتازل عن فلاحة مساحات من أراضيهم » فقاست الدولة بالاستيلام 
عليها وبيعها بالمزاد العلني وبأسعار بخسة عادة » للأضدية والأثرياء من سکان المدن » 
بحيث استطاع عدد ضثيل منهم تركيز ملكية مساحات شاسعة من الأراضي في 
أيديهم . وبهذه الطريقة اتعقلت ر مغلاً » ملكية کل آراضي مرج ابن عامر ( جتوب 
مدينة الناصة ) إلى عائلة سرسق ... في بيروت ( وهي الأراضي التي بيعت لليهود فيما 
بعد ) واشعرى أغنياء آخرون مسظم الأراضي القريبة من السدن : صفد ويافا وغوة . وكان 
أصحاب هذه الأراضى الجند یژجرونها ز للقلاحين ) ء أبناء القری المجاورة رغم ان 
عدد المستأجرين كان قليلاً وطرق غلاحجهم بذائية » WIS‏ يتهربون من دغع خصة 
أصحاب الأإضي ( في المحصول ) » ولهذه كان رفاك مستعدين Latta‏ لبيع الأراضي 
التي وصلت الي حوزتهم ٠‏ بأسعار پشسة . وحتى في الثمائينات والتسمينات ( من 
القرن التاسع عشر ) » كانت أراضي مرج ابن ple‏ » والسهل الساحلي بين حيفا 
Key‏ ووادي الحوارث ( إلى الجتوب من -حيفا ) معروضة للبيع ( من قبل « مالكيها 
الجدد ) . حون ان يكون هناك من یشتریها . وقد بيعت معظم هذه الارضي إلى 
اليهرد , الذين أقاموا علیها . مع مرور الوقتاء عشرات المستوطدات . 


كذلك فإن أمر السلطات القاضي يتسجيل الأأضي باسماه مالکیها » في دواثر 
تسجيل الأراضي ر الطایو © قد ساهم أيضاً في الاسراع يعملية ترکیز الملكية تلك › 
في أيدي قلة من الوجهاء ء إذ أن كثيراً من الفلاحین حشوا من [زدیاد عبء الضرالب ۰ 


e‏ رات 


الملقی على عاتقهم » بعد تتفیذ عملية التسجيل تلك ء واطلاع السلطات نعيجة نها 
على کل ممتلكاتهم . لذلك اتجه العدید من القلاحین إلى الأفندية «الوب 
«لحمایتهم» 6 وذلك بطلب موافتتهم على تسجيل أراضي الفلاحین تحت اسمالهع » 
لكي یتجنیوا دفع الضراگب ۰ مقابل دقع نسبة مغوية معينة من ناتج كلك الأناضي » لقاء 
تلك د الحماية 6 . وقد انتقلت بهله العملية » رسمیاً على الا قل » ملكية مساحات 
من الاراضي ‏ لا بأس بهاء إلى أوليك الأفندية » الذين كثيراً ما اساعوا Sa‏ وتصرفوا 
بها » ببيمها أو بقل ملكيتها إلى ورثتهم . فقبيلة عرب الزبيد »> مثلاً » قامت بتسليم 
ثلث مساحة أراضيها » الواقعة بالقرب من بحيرة الحولة » في شمال فلسطين » إلى 
قتصل فرنسا اليهردي في عكا » يعقرب عبر » AD‏ بسط حمایته على أبداء القبيقة » 
بيدما قام القنصل . على أثر ذلك ۰ ببيع هذه الأراضي إلى مستوطني يسود 
هامعلة( ° . 

إضافة إلى ما ذكرنا » كانت هناك طريقة .ثالثة لانتقال ملكية الأرأضي إلى الأفندية » 
وذلك بواسطة الربا الفاحش . فعموم الفلاحين » الذين لم تكن أوضاعهم الاقتصادية 
على ما يرام » كيا ما كاتوا يلجأون إلى الأفتدية الأثرياء للحصول على قروض مالية > 
كانت تمنح لهم » عادة ء لقاء التحهد بدفع نسبة عالية من الفائدة » بعد رهن آراضیهم 
كتأمين لتسديد تلك القروض . وفي معل عله الحالات » كثيراً ما كانت الفائدة 
تتراكم » خلال مدة قصيرة » لتصبح أضعاف مبلغ القرض الأصلي . ويعجز القلاج 
عن تسديدهاء فتکون النتيجة استیلاء Gad‏ على أراضيه المرهونة ° . 

وعلى ضوء ذلك نستطيع ان نعرقف السبب الأسامي لانتقال الأاطي التي حصل 
عليها اليهرد » من الماثلات غير الفلسطينية التي كانت تعيش تارج فلسطين . 

ركان يضاف إلى تلك الأسباب » المصادرات والهبات التي کانت تمتحها حكرمة 
الانتداب اليريطاني لليهود » بصفتها تملك صلاحيات السلطان العثماني التي أبقتها 
لتتفيذها لمصلحة المشروع الصهيوني . وكانت أكبر قسبة من الأضي التي انتقلت 
ملكيعها لليهود من الهبات الحكومية التي منحتها الحكومة البريطانية بصفتها اللولة 
المنتدبة من عصبة PAN‏ لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 


AY ع‎ 


وفي سنة ۱۸۷۹م تم استملالك نحو ۱۰۰۰۰ دوئم من تأجر یدعی تيان 
( لبناني » . إلا أن معظم المستوطنین أضطروا إلى ترکها بعد تحو ۳ سنوات من 
تأسیسها في 2۱۸۸۱ بسیب الأمراض التى تفشت بهم والخسائر التي لحقت بهم 
نتيجة لعدم خبرتهم في الزواعة » فسلمت اي إلى مزارعين عرب تفلاحتها OO‏ . 


وتتيجة لاحتجاجات عرب فلسطين على بيع العائلات المذكورة الأراضي لليهود 
استجابت الاستانة الاحتجاج إلا ان التدخل البريطاني eed‏ مفعول فرمان السلطنة 
العثمانية ولكن عرب فلسطین واصلوا الاتصال بالاستانة » وصدر قرار في الستة التالية 
۲ يمتع البهود من شراء الأاضي ويمنع أيضاً الرعايا من يبع الألاضي لليهود » 
ولكن يريطانيا وبعض الدول الکبری تدخلت » فاستطاعت أن تقلل من فاعلية المتع 
بالرغم من تبث الحكومة العثمانية برأيها حتى حلع السلطاك عبد الحميد July‏ 
P4‏ . 


وقي سنة ۰۱۹۰۱ تم شراء ما مساحته ۳۱۵۰۰ دونم من الأراضي الراقعة بالقرب 
من طبريا » من عائلة سرسق البيروتية » المالكة لتللك الأراضي . وقد كان لهنه الصفقة 
تأثير بعید المدى على النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين » إذ أقيم على تلك 
الأرإضي عدد من المستوطنات اليهودية » جاءت بمثابة نواة لتجمع ثان من 
المستوطتات الصهيونية التي أقيمت في شمال البلاد » وذلك بالاضافة إلى التجمع 
الرئيسي الذي كان قائماً في معصرفية القدس . كذلك كانت صفقة البيع هله بمعابة 
مقدمة لصفقات آخری Wee‏ » باع بموجبها أبناء عائلة سرسق للصهيونيين » 
مساحات شاسحعة من الأأضي ء في أماكن مختلفة من فلسطين OO‏ , 

وكان الصهیونیون قد استطاعوا خلال السنوات (157-1885م) من شراء تحر 
نصف آراضي قضاء طيريا » التي كانت (Sb‏ لعائلة عربية اقطاعية تسكن في 
دمشق(۳۳ , 

وقي القدس استطاعت شركة تطوير أراضي فلسطين » شراء ۱۹۲ دونماً من الأرض + 
حتی سنة 1۹۱۸م » وذلك على جبل سكويس » حیث أقيمت الجامعة العبرية قيما 
بعد » وفي المنطقة التي Lest‏ عليها شار ع بن بهودا والشوارع المحيطة به في القدس 


يماد 


الجديدة . وکانت هذه الژاضي ملكأ لورد انجليزي » والبطريك اليوتاني في القدس . 


واشترت الشركة في حيفا آیضاً ‏ حتی سنة ۰۱۹۱۳ ما مساحته ۲۸۹ baie‏ من 
الأرض على جبل الکرمل . وأقيم على جزء من تلك الأثاضي آنتاك . معهد الهندسة 
التطبيقية » التخنیون وفي ستة ۰6۱۹۱۸ اشترت الشركة ۲۰۳۹ دونماً » في آماکن 
مختلفة قي المدینة » معظمها ملك لألمان » كانوا یسکنون هناك حتی ذلك 


الوقت ) . 


رمكلا نرى ان الصهايتة يتسهيلات من بریطانیا قد اشتزوا بعض الأزاضي من 
عائلات غير فلسطينية ( عربية وأجدبية ) كانت تسكن خارج فلسطين وان نسبة تلك 
الاراضي كانت قليلة جداً ولا تكاد تذكر بالئسبة لمساحة فلسطين وهنا ما ادی إلى 
فشل المشروع الصهيوني خلال حكم السلطان عيد الحميد . 
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الخاتمسة 


إنني اعلم أن dale‏ هذا الکتاب ستیر جدلاً عند كثير ممن 
حكموا على الدولة العثمانية من خلال صورتها القاتمة التي كان 
يراها العالم بصورة عامة والعرب بصورة خاصة وهي في نهاية أيامها 
ع يوم كانت تقوم باسم القومية التركية » بمحارية القرميات الأخرى 
وخاصة القومية العرية . وإنه لمن الانصاف أن نقرر ob‏ السلطان 
عبد الحميد قد حاول جهده لاصلاح اوضاع الدرلة » وتصدی 
للقوى الاستعمارية » كما تصدى لعملائها الصهاينة . وبالرغم من 
محاولاته المتكررة إلا أنه لم يوفق في ذلك لأسباب خارجية تعلق 
باتفاق الدول الاستعمارية على تحطيم الدولة العثمانية . ولأسياب 
داخلية تعلق بالفساد الذي استشری في جميع نواحي الدولة » مما 
جعل جميع محاولاته تلك تبوء بالفشل ولا يسعني في الختام إلا أن 
أعتبر هذا البحث بداية لدراسات مقصلة عن هذا الموضوع لتكون 
آساسا لتصحيح تاريخ هذه الأمة الذي شوه من قبل اعدائها الذين ما 
زالوا يتربصون بها Ged‏ نهضتها وتحررها . 


ولينصين الله من ينصسره .. ان الله لقوي عزيز .»۰ 
« صدق الله العظيسم » 


و۱ 


الفصسل الأول 
ايرد في ظل الحكم الإسلامي 
-١‏ لاسام واليهود 
۲- الیهود والنصارى في القرآن والسنة 
" ۳ اليهود في العالم الاسلامي. ..... 
4 الیهود في الدولة المعمانية ... 
الفصل الثاني 
الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر 
-١‏ دولة في مرحلة الانهيار 
۰-۲ السلطان عبد الحميد يتصدى للدول الاستعمارية 
سوس انحطاط الدولة العقمائيية nn‏ 
4- محمد علي والي مصر يهدد الدولة العثمانية .. 
-- مجايهة محمد علي للدولة الععمائية ... 
- الدول الارية تعيد محمد على إلى مصر 
— طرد محمد علي من سورها ...... 


~1 ~ 


الفصل الثالث 
تآمر الدول الاستعمارية على الدولة العشمانية 
۱- التنافس الاوربي على فلسطین . 
۲-- سغراء الدول الاستعمارية يحاربوت السلطان عبد الحميد 
الفصل الرابسع 
تفجير الدوئة العدمانية بالحركات القومية 
-١‏ القومية التركهة : 


— دور الماسونية ويهود اللونمة في نشاط تركيا الفتاة .... 


- إلشوية ضد السلطان دس 
- هور البتوول في اسقاط السلطان 
¥— القوميسة العرريسة : 
الفصل الخامس 
السلطان عبد الحمید يتصدى Fingal‏ 
--١‏ هرتزل والسلطان عبد الحميد الثاني . 
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